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

الحمـد لله رب العالمني وصـلّ اللهـم عىل نبينا محمـدّ وعلى آلـه وصحبه أجمعين، 
أمـا بعد:

فـإن مـن أعظـم نعـم الله  أن حفـظ لنـا الوحـي الـذي أنزلـه على نبيـه محمـد 
صلى الله عليه وسلم، وأن جعـل هـذا الوحـي شـاملًاً في الهدايـة، فلـم تقـتصر هدايتـه على الجوانب 

السـلوكية ولا على الجوانـب التشريعيـة أو العقديـة.

بـل كانـت الهدايـة التـي يتضمنهـا هدايةً شـمولية، كما قال سـبحانه: ﴿نى ني 
هج هم هى هي يج﴾ ]الإسراء: 9[.  

وإنّ مـن أعظـم أدوار المصلحين ومشـاريعهم التـي ينبغـي عليهـم القيـام بهـا: 
إعـادة مركزية الوحي والاسـتهداء بـه وتفعيله، خاصةً في الأبـواب والموضوعات 

التـي يكثـر فيهـا الاضطـراب أو تمـسّ إليهـا الحاجـة في كل زمنٍ بحسـبه.

ومـن يتأمـل في زماننـا هـذا يجـد أن مـن أعظـم الموضوعـات التـي تمـسّ الحاجة 
فيهـا إلى مرجعيـة الوحـي: موضـوع المنهـج الإصلاحـي ومعـالم طريـق الخالص 
لهـذه الأمـة مـن الشـدائد والكربـات والرزايـا التـي تمـرّ بهـا، وهـذا الموضـوع مـن 
الموضوعـات التـي اعتنـى بها الوحـي عنايةً ظاهـرة، وبابه الأسـاسي في الوحي هو 

بـاب الاعتبـار، أي: قيـاس الشيء بنظريه، وإلحـاق الفـرع بأصلـه.

وذلـك أن الله  قـد قـصّّ علينـا في هـذا الكتـاب أحـوال الأمـم ومعـالم طريـق 
الأنبيـاء في التعامـل معهـم، وبنيّن لنـا سُُـبُُل الإصلاح في ثنايـا هـذه القصـص، ثـم 
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أمرنـا بالاعتبـار والنظـر والـسير في الأرض وأخـذ الـعبر، ولأجل ذلك فـإن الذي 
يظفـر بحسـن التفقـه في هـذا البـاب القـرآني فإنـه يظفـر ببـاب عظيـم مـن أبـواب 

الاسـتهداء بالوحـي في هـذه القضيـة الـكبرى التـي تُُشـغل واقعنـا اليـوم.

وأحممد الله  أن يسّرر لي العنايـة بههذا البـاب عبر مجموعـة مـن الممواد المكتوبـة 
والمرئيـة، والتـي انتفعـتُُ بهها كـثيراًً قبـل أن ينتفع بهها غيري، وكان مـن ضمن هذه 
الممواد: )أنـوار الأنبيـاء، والمنهـاج مـن ميراث النبـوة، وبوصلـة المصلـح، والـسيرة 
يتنـاول  الموضـوع كتابـاًً جديـداًً  أكتـب في هـذا  أنـذا  النبويـة للمصلـحين(، وهـا 
الآيـات القرآنيـة التي أنزلها الله  في شـأن غزوات النبـي صلى الله عليه وسلم ودعوته وإصلاحه، 
وأكثـر مـا أعتنـي من هذه الآيـات بالآيات التي فيها الخطـاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
والتـي يربّّيهـم الله  مـن خلالها ويزكيّّهـم ويصلـح نفوسـهم ويعالجهـا، ولذلـك 
ابتـدأتُُ بآيـات سـورة آل عمـران المتعلقـة بغـزوة أُُحُُـد، وهـي مـن أعظـم المواضع 
القرآنيـة التـي تحقق هـذا المعنى، وعنونتهـا بــ )معالجة القرآن لنفـوس المصلحين(، 

وكنـت قبـل ذلـك قـد قدمت سلسـلة مرئية بهـذا العنوان، غري أنني أنبّـه إلى أن 

هـذا الكتـاب يختلـف في مضمونـه عن تلك السلسـلة المرئيـة، فليس هـو تفريغاً لها 
ولا إعـادة صياغـة لتلـك المـادة، وإنما هـو كتابـة جديـدة أمليتهـا إملاءً خاصـاً لهذا 
الكتـاب، وقـد جعلـت هـذا الجـزء مقترصاً عىل آيـات سـورة آل عمـران المتعلقـة 
بغـزوة أُحُـد، وسـأُتبعه بعون الله وتيسريه بأجزاء أخـرى أتناول فيهـا آياتٍ أخرى 

بنفـس الطريقـة ونفـس المنهج ونفـس العنوان. 
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هـذا وأسـأل الله  أن يغفـر لي ويرحمنـي ويهديني ويسـددني، وأسـأله أن يجزي 
مـن أمليتُُـه هـذه الإملاءات خير الججزاء، كما أسـأله أن يبـارك في هـذا الكتـاب وأن 

يتقبلـه وأن ينفـع بـه، إنـه هو السـميع العليم.

أحمد بن يوسف السيد

إسطنبول – تركيا

 ١٤٤٥/٤/٨

الموافق لـ 

٢٠٢٣/١٠/٢٣

*        *



 سورة آل عمران 

المقطع الأول:

﴿كخ كل كم لج لح لخ لم لهمج مح مخ مم ١٢١لخ 
لم لى لي مج مح مخ مم مي نج نح نخ ١٢٢ نى 

ني هج هم هى هييج يح يخ يم يى ١٢٣ذٰ رٰ ىٰ    

ٌّ                     ٍّ     َّ             ُّ          ِّ             ّٰ ئر ئز ئم ئن ١٢٤ ئيبر بز بم 

ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن 

ثم ١٢٥ ثى ثي فى في قى قي كا كل كمكى كي لم لى لي 

ما مم نر نز ١٢٦نن نى ني ىٰ ير يز يم ين 

يى ١٢٧ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح ١٢٨﴾ 

]آل عمـران: 121 - 128[.

 : قوله
﴿كخ كل كم لج لح لخ لم لهمج مح مخ مم﴾

الفوائد:
الأولى: أن الله  يححب أن يـرى اسـتعداد عبـاده المؤمـنين قبـل مواجهـة الباطل 
وأهلـه، وذلـك أنـه قد ذكر التفاصيـل التي قام بها النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل نزولهم 
إلى سـاحة المعركـة في أُُحـد. وممَـَا يتفـرّّع عـن ذلـك: أهميـة أن يستشـعر المصلـح 
مراقبـة الله لـه واطلاعـه عليـه في مختلـف خطواتـه الإصلاحيـة التي يعملهـا، وهذا 
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الاستشـعار مـن شـأنه أن يجعـل المصلـح ربّّاناًًيـ في مـسيره، وفي خطواتـه وأعماله.

الثانيـة: أهميـة اتخخاذ الأسـباب والتخطيـط المبكّّـر قبـل مواجهـة الباطـل وعـدم 
الاسـتهانة بالأعـداء، وذلـك لأن النبـي صلى الله عليه وسلم أخذ يجهّّز المؤمـنين ويُُبوِِّئُُهم مقاعدهم 

للقتـال؛ اسـتعداداًً للمواجهـة مـع مشركي قريـش في معركـة أُُحُُد.

المرتبـط  التنفيـذي  القيـادي  بالـدور  بنفسـه  يقـوم  كان  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أن  الثالثـة: 
بتجهيـز المؤمـنين وتهيئتهـم لمواجهـة الباطـل، وهكـذا ينبغـي أن يكـون ورثتـه صلى الله عليه وسلم 
مـن قـادة المصلـحين، بـأن يكـون لههم دورٌٌ عـملٌيٌّ تنفيـذي في إدارة المواجهـة مـع 

الباطـل والتهيّّـؤ لـه.

 

 : قوله
﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مممى مي نج نح نخ﴾

الفوائد:
عملـه  ويبـدأ  الإصلاحـي  الطريـق  سـلوك  على  المصلـح  يعـزم  حين  الأولى: 
في نصرة الإسلام، فإنـه قـد يََعـرِِضُُ لـه مـن الأسـباب مـا يـؤدي بـه إلى التوقـف 
والفشـل، كما حصـل لهاتين الطائفـتين المؤمنـتين إذ هّمّتـا أن تفـشلا، ولأجـل ذلـك 
تُُقعـده؛  قـد  التـي  الفشـل  فـإن على المصلـح أن يظـلّّ مححاذراًً محترزاًً مـن أسـباب 
فهاتـان الطائفتـان المؤمنتـان كانتـا مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهـم مـن الأبطـال 
والشـجعان مـن فيهـم، ومـع ذلـك عََـرََض لههم عـارض الفشـل، والـذي قيـل إنـه 
بسـبب انسـحاب المنافـقين مـن الجيـش قبـل بـدء المعركـة، وهـذا فيـه أثـرُُ المخذّّلين 

المصلـحين. نفـوس  على 
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العـوارض  إزالـة  في  الأعظـم  السـبب  مم﴾ أنّ  ﴿مخ  قولـه  في  الثانيـة: 
النفسـية المؤديـة للفتـور والفشـل عـن المصلحين هـو تثبيـت الله لقلـب المؤمـن، 
والـذي يكـون بسـبب سـابقة الإنسـان الصالحـة وصدقـه مـع ربّـه فيشـكر الله لـه 
ذلـك فيثبتـه، والفائـدة العمليـة مـن ذلـك: أهمية أن يكـون للمصلح -قبـل دخوله 
في مياديـن المواجهـة مـع الباطـل- من الإيمان والصدق والتوكل عىل الله ما يكون 

سـببا لتثبيـت الله لـه. 

 ، الثالثـة: أن مـن أهم أسـباب اسـتمرار المصلح في طريقه هـو التوكل على الله
كما في هـذه الآيـة ﴿مي نج نح نخ﴾، فصـدق التـوكل على الله مـن 

أهـم أسـباب الثبـات والاسـتمرار على الطريق.

 : قوله
﴿نى ني هج هم هى هييج يح يخ يم يى﴾

الفوائد:
الأولى: أهميـة تذكّّـر أيـام الله ونعمـه وآلائـه على عباده المؤمـنين، وأن يكون هذا 
التذكـر سـبباًً في الثبـات عنـد الأزمـات، فـإن مـن أعظم مـا كان يثبّّـت الصحابة في 
مياديـن المواجهـة مـع الباطـل هـو مـا رأوه مـن أيـام الله ومـا شـهدوه مـن أقـداره 
ونعمـه عليهـم في المياديـن السـابقة، ولذلـك كانـوا يتنـادََونََ يـوم حُُـنين بــ »أيـن 
أصحـاب السََـمُُرََة«)))، وهـي الشـجرة التي بايعـوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعـة الرضوان، 
فـإنّّ تذكّّرهـم لتلـك البيعـة -مع أنها كانت قبل حنين بسـنوات- كان من شـأنه أن 

))) رواه مسلم: )1775(.
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يكـون سـبباًً لثباتههم يـوم حـنين. وهكذا في هـذه الآيـة يذكرهم الله بـنصره لهم يوم 
بـدر مـع كونههم كانـوا أقلّّ عـدداًً وأضعـف عُُـدّّة، وهذا يجعـل في نفوسـهم الإيمان 

بـأن الـذي نصرهـم في بـدر قـادرٌٌ على أن ينصرهـم في غيره.

ومـن الثمـرات العمليـة في ذلـك أن المصلـح كلما كان لـه أيّّـامٌٌ في نصرة الإسلام 
وفي رؤيـة معيّّـة الله  والـصبر والتضحيـة والابـتلاء، كان ذلـك أدعـى لثباتـه في 

القادمة. الشـدائد 

الثانيـة: ﴿يح يخ يم يى﴾ في هـذه الآيـة أن الشـكر لا يكـون 
بمجـرد اللسـان وإنما يكـون بتحقيـق التقـوى بالقلـب واللسـان والعمـل، كما في 
قولـه  ﴿غم فج فح فخ﴾ ]سـبأ: 13[،  ومـن المهـم أن يسـتحضر المصلـح 
ذلـك ليكـون سـبباًً لـه في عـدم الاغترار بالإنجـازات، فيديـم شُُـكر اللهِِ على نعمـه 
بمزيـدٍٍ مـن التقـوى، فـإذا نصره الله في مياديـن المواجهـة مـع الباطـل؛ زادََ في تقواه، 
مستشـعراًً أنّّ هـذه التقـوى طريقٌٌ إلى الشـكر، وإذا أتـمّّ الله عليه نِعََِمََـهُُ في تعلّّم دينه 
والتفقـه فيـه -أو في غير ذلـك مـن المقامـات الصالححة- فإنّّـه يزيـد في تقـواه ليكون 

مـن الشـاكرين، وهـذا فيـه وقايـة مـن الغـرور والعُُجب.

الثالثـة: أن على المصلـح ألا ينسـى بداياتـه الضعيفـة وأحوالـه التـي كان فيهـا ذليلًاً 
فـقيراًً محتاجـاًً، ومـا أكثـر مـا ينسـى العاملـون تلـك البدايـات التـي كانـوا فيهـا قلّّـة 
متفـرقين ضعفـاء، فيـغتّرّون بالإنجـازات التـي تتحقـق لههم أثنـاء الطريـق، والله  في 

هـذه الآيـة يذكّّـر أصحـاب نبيـه صلى الله عليه وسلم بحالههم يـوم بـدر إذ كانـوا أذلّّـة.
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 : قوله
﴿ذٰ رٰ ىٰ   ٌّ  ٍّ  َّ ُّ  ِّ   ّٰ ئر ئز ئم 
ئن ١٢٤ ئي بز بم بن بى بي تر تز تم تن 

تى تي ثر ثز ثم ١٢٥ ثى ثي فى في قى قي كا 

كل كم كي لم لى لي ما مم نر نز﴾

الفوائد:
 يحب أن يطمئن قلوب الذين آمنوا، ويحب أن يثبتهم حين  الأولى: أن الله 
يواجهون أعداءهم، وهذه الطمأنينة والسكينة التي يؤيد الله بها عباده يأتي بعضها 
فهناك  الشدة والبلاء والمواجهة.  أثناء  البلاء والمواجهة ويأتي بعضها الآخر  قبل 
طمأنينة وسكينة تنزل عند الترقّّب والخوف من بأس الأعداء وكيدهم، وهذه قبل 
المواجهة، وهناك سكينة وطمأنينة تأتي عند وقوع الــمََخُُوف وعند نزول الشدة، 
وكلّّ ذلك حصل يوم أُُحد، ففي هذه الآية يطمئن الله الذين آمنوا ويثبتهم في ما 
ذكره عن نبيه أنه قال للمؤمنين: ﴿ ٌّ ٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ ئر ئز 
ئم ئن﴾ ثم قال لهم: ﴿ثى ثي فى في قى قي كا كل 

كم﴾، فالتبشير بمعية الله للمؤمنين ونزول الملائكة كان من جملة الطمأنينة التي 

أيّّد الله بها المؤمنين قبل وقوع المخوف. 

المؤمـنين في سـياق نصرة  قلـوب  والسـكينة على  الطمأنينـة  نـزول  أن  الثانيـة: 
الإسلام هـو مـن أعظـم التأييـد الـذي ينبغـي أن ينتظـروه وأن يفرحوا بـه، فالتأييد 
الماديـة والملموسـة، وإنما  ينـحصر في تهيئـة الأسـباب  الربـاني لا  الإلههي والعـون 
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أعظـم التأييـد هـو التأييـد ذو الأثر القلبي الباطني، فإن الشـأن كل الشـأن في ثبات 
القلـب وسـكينة النفـس، وهـي الدافعـة لثبـات القـدم عنـد لقـاء الأعـداء، فينبغي 
على المؤمـن أن يسـتحضر ذلـك وأن يفـرح غايـة الفـرح إذا أيده الله بههذه الطمأنينة 

. فهـي مـن أعظم جنـده

نتيجـة  كانـت  المؤمـنين  قلـوب  على  نزلـت  التـي  الطمأنينـة  هـذه  أن  الثالثـة: 
الـبشرى بـأن الله سـيُُؤيدهم بملائكتـه، وهـذه الـبشرى لم تقـع موقعهـا في قلوبههم 
إلا باليـقين، لأنههم لم يـروا بعدُُ شـيئا في هـذه المعركة، وإنما اطمأنـت قلوبهم على ما 
هـم الله بـه، وإضافـة إلى ذلـك فـإن هنـاك معنى لطيفـاًً ذكره ابن عاشـور  في  برشّر
طبيعـة هـذه الـبشرى وأثرهـا، فقـال : )فبشرهـم الله بكيفية الـنصر الذي ضمنه 
لههم بأنـه بجيش مـن الملائكـة، لأن النفوس أميََـلُُ إلى المحسوسـات، فالنصُرُ معنى 
مـن المعـاني يََـدِِقُُّ إدراكُُهُُ وسـكونُُ النفس لتصـوره بخلاف الصور المحسوسـة من 

تصويـر مـدد الملائكـة ورؤية أشـكال بعضهـم())).

والمقصـود أن الممبشرات الصالحة من أهم ما يحتاجـه المصلح في طريقه والعامل 
لديـن الله في مياديـن عملـه، كما قـال الطبري : )يعني تعالى ذكـره: وما جعل الله 
وعـده إياكـم مـا وعدكـم من إمـداده إياكـم بالملائكـة الذيـن ذكر عددهـم = ﴿في 
كم﴾، يقـول.  كل  قي﴾، يعنـي بشرى، يبشركـم بهها = ﴿كا  قى 

وكـي تطمئـن بوعـده الـذي وعدكـم مـن ذلـك قلوبكـم، فتسـكن إليـه، ولا تججزع 
مـن كثـرة عـدد عدوكـم، وقلـة عددكـم = ﴿كي لم لى لي ما مم﴾، يعنـي: ومـا 
ظفركـم إن ظفرتـم بعدوكـم إلا بعـون الله، لا مـن قِِبََـل الممدد الـذي يأتيكـم مـن 
الملائكـة. يقـول: فـعلى الله فتوكلوا، وبه فاسـتعينوا، لا بالجموع وكثـرة العدد، فإن 

))) التحرير والتنوير: )276/9( لابن عاشور.
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نصركـم إن كان إنما يكـون بـالله وبعونـه ومعكـم من ملائكته خمسـة آلاف، فإنه إلى 
أن يكـون ذلـك بعـون الله وبتقويتـه إياكـم على عدوكم، وإن كان معكـم من البشر 
جمموع كـثيرة = أحْْـرََى، فاتقـوا الله واصبروا على جهـاد عدوكـم، فـإن الله ناصركم 

. عليهم())) 

انقطـاع  اليـوم -بعـد  للمؤمـنين  تكـون مطمئنـة  أن  يمكـن  التـي  والبشريـات 
الوحـي- هـي في النصـوص العامـة الـواردة في الوحـي والمتعلقـة بسـنن الله  في 
نصر دينـه ومعيّّتـه لأوليائـه وجنـده، وكذلـك في الـرؤى الصالحة التـي يؤيد الله بها 

عباده.

الرابعـة: أن مـن أعظـم مـا يسـتجلب بـه المؤمـن عـون الله ومـدده هـو الـصبر 
بي  بى  بن  بم  بز  ﴿ئيبر  قـال:    الله  أن  وذلـك  والتقـوى، 
تر تز تم تن﴾ والجمـع بين الـصبر والتقـوى متكـرر في كتـاب الله 

 : في سـياق العمـل للديـن، كما جـاء في سـورة آل عمـران نفسـها في قولـه 
طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  ﴿سح 
ظمعج عم غج غم فج فح فخ فم قح﴾ ولذلـك فـإنّّ مـن 

أهـم مـا ينبغـي أن يححرص عليـه المصلـح في طريقـه أن يكـون صابـرا متقيـا، فيديـم 
مراجعـة حالـه مـن جهـة الـصبر والتقـوى، فـإذا لازمـهما فليـبشر بعـون الله ومدده 

وتوفيقـه. 

الخامسـة: أن مـبشرات الـنصر التـي تتعلق بها قلـوب المؤمـنين إنما هي مبشرات 
مطمئنـة فقـط، وإلا فـإنّّ حقيقـة الـنصر مـن عنـد الله. ففـي هـذه الآيـات بعـد أن 
برشّر الله  المؤمـنين بههذا الممدد الكـبير مـن الملائكـة: ﴿ّٰ ئر ئز ئم 

))) تفسير الطبري: )38/6(.
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ئن﴾ بنيّن أن هـذا ليـس إلا بشرى لتطمئـن بـه القلـوب فقـال: ﴿ثى ثي فى 

في قى قي كا كل كم﴾، ثـم ذكّّرهـم بالحقيقـة الـكبرى المسـتقرة 

الثابتـة بـأن الـنصر مـن عنـده الله وحده. 

السادسـة: أهميـة اسـتحضار أسماء الله الحسـنى على طـول الطريـق في العمـل 
  مـا يناسـب الحال، وذلـك أن الله  تـار مـن أسماء الله لديـن الله ، وأن خيُخ
يذكـر أسماءه وصفاتـه عنـد هـذه الأحـوال في كتابـه، كما قـال هنـا: ﴿كي لم لى 
لي ما مم نر نز﴾، فـاسما العزيـز الحكيـم مـن أسماء الله التـي ينبغـي 

اسـتحضارها في مقـام المواجهـة مـع الأعـداء ومقـام تثبيـت المؤمنين ومقـام الصبر 
آيـات  باسـتقراء   ٌ ب�يّنٌ وذلـك  الحسـنى  الله  أسماء  أعظـم  مـن  وهمما  الشـدائد،  على 

الكتـاب العزيـز. 

 : قوله
﴿نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى ١٢٧ ئج 

ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح﴾

الفوائد: 
 شـيئاًً مـن الِحِكََـم مـن أفعالـه وأقـداره،  الأولى: في هـذه الآيـات يـبنيّن الله 
وكـثيرا مـا يذكـر سـبحانه في كتابـه الحكمـة مـن أفعالـه، وأنـه  يقـدّّر الأقـدار 
ويدبّّـر الأحـوال لتتحقـق مصالـحُُ معينـة في مخلوقاتـه، وهـذا تكـرر في سـورة آل 

عمـران في عـددٍٍ مـن المواضـع.

والتدافـع بين الحـق والباطـل مـن أهـم الميادين التـي تتجىّل فيها الِحكَـم الإلهية 
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والسـنن الربانيـة، وهـذا بـابٌ مـن أبـواب التفقه في الديـن عظيم.

في هـذه الآيـات يذكـر الله  شـيئا مـن هـذه الِحِكََـم في تقديـره الـنصر لعبـاده 
المؤمـنين على الكفـار، فذكـر ثلاث حِِكََـم:

١- ﴿نن نى ني ىٰ ير﴾، والطـرف: الطائفـة والنفـر، وذلـك بـأن 
يُصـاب منهـم ويُقتـل؛ فيُُرهِبَهـم بذلـك ويكـفّ شّرهـم ويصيب منهم سـبحانه.

٢- ﴿يز يم ين يى﴾، وهـي قريبـة مـن الأولى، وذلـك بـأن 
يُُصـاب الكفـار الظالممون بالهزيمـة والـذل، وهذا مـن أعظم الخير الـذي يتحقق في 
الأرض، بـأن يكـون أعـداء الله هـم الأذلين، وإذا عُُكِِسََـت القضيـة وكان المؤمنون 
هـم الأذلين والكفـار هـم الأعـزة فهذا بابُُ فتنة عظيمة، كما قال الله  على لسـان 
المؤمـنين: ﴿كم لج لح لخ لم له﴾ ]الممتحنـة: 5[ ومعنـى الفتنـة هاهنـا عنـد 
طائفـة مـن المفسريـن هـو تسـليط الأعـداء على المؤمـنين فيُُفتََـن بذلـك الكفـار؛ إذ 

يظنّـّون أنههم على الححق طـالما أنههم عََلََوا على المسـلمين.

٣- ﴿بج بح بخ﴾، فمـن الِحِكََـم في تسـليط المؤمـنين على الكفـار وفي نصر 
الله لههم هـو أن يتـوب على جماعـات مـن هـؤلاء الكفـار، لأنّّ عـزّّ الإسلام وعلـوّّ 

كلمتـه سـبب في توبـة كـثير مـن الكفـار الذيـن تؤثـر فيهـم الموازيـن المادية. 

٤- ﴿بم به تج تح﴾، وذلـك بـأن يحاسـبهم  على كفرهم وعلى ما 
بالمؤمنين. يفعلونه 

  ئج ئح ئخ ئم ئه﴾، هـذه الجملـة ذكرهـا الله﴿  الثانيـة: في قولـه
بين جممل الِحِكََـم مـن نصره لجنـده وكبتـه للكفـار، وهـي جملـةٌٌ خاطـب الله بهها نبيـه 
صلى الله عليه وسلم حين قـال: »كيـف يُُفلح قومٌٌ شـجوا نبيهم؟«))) وذلك بعـد أن جرح المشركون 

))) رواه مسلم: )1791(.
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بيـده سـبحانه، وأن  العبـاد  لنبيـه صلى الله عليه وسلم أن مـصير  أُُحُُـد. فـبنيّن الله  وجهـه صلى الله عليه وسلم يـوم 
فلاحهـم وصلاحهـم وهلاكهـم وعذابههم ليـس لأحـد مـن خلقـه، حتـى لـو كان 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهـذا مـن أعظـم مقامـات التوحيـد والعبوديـة، كما قـال عيسـى 
عليـه الـسلام: ﴿فج فح فخ فم قم كج كح كخ كل كم لج﴾ 

]المائـدة: 118[.

الثالثـة: في قولـه  ﴿بج بح بخ﴾، هـذه الجملـة عجيبـة في سـياق غـزوة 
أُُحُُـد، وذلـك أنّّ غـزوة أُُحـد أكثر غـزوة حصلت فيها نكايةٌٌ على المسـلمين، وشُُـجّّ 
ت رباعيّّتـه، وقُُتِـِل عمّّـه حممزة، وقُُتـل مُُصعـب بـن  فيهـا وجـه النبـي صلى الله عليه وسلم، وكُُرسِر
  عـمير، وقُُتـل فيهـا خلـق مـن سـادة الصحابـة وخيارهـم، ومـع ذلـك يـبنيّن الله
في هـذه الآيـات أنـه قـد يتـوب على هـؤلاء المجـرمين، وبالفعـل حصل ذلـك، فقد 
تـاب الله  على عـدد مـن المشركين الذيـن شـاركوا في هـذه الغـزوة، بـل على أحد 
قـادة جيـش المشركين مممن تسـبب باخـتلال الصفـوف في المسـلمين والإصابـات 
فيهـم وهـو خالـد بـن الوليـد، بل ولم تكـن توبة الله عليـه أن أخرجه مـن الشرك إلى 
الإسلام فقـط، بـل جعلـه مقدََّمـا في الإسلام وسـيفاًً مـن سـيوفه، فسـبحان الحليم 

الكريـم كيـف يتـوب على عبـاده ويحلـم عليهـم ويغفـر لهم.

وهـذا يذكّّرنـا بالآيـات مـن سـورة البروج التـي ذكر فيهـا الله  صنيـع الكفار 
بالمؤمـنين وحرقهـم إيّّاهـم، ثـم بعد ذلـك يفتح لهم بـاب التوبة بقولـه: ﴿قي كا 
]البروج:  نم﴾  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كىكي  كم  كل 

10[، وهـذا كلّّـه يفيـد المصلـح بـأن لا ييـأس مـن صلاح أعدائـه حتـى ولـو كان لههم 

في حـرب الإسلام مـا كان، وفي نفـس الوقـت لا يتهـاون معهـم ولا يغفـل عـن 
مكرهـم، ولكنـه يعلـم أن بـاب التوبـة مفتـوح طـالما أن الـروح لم تغرغـر. 



 المقطع الثاني 

من سورة آل عمران:

ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  ﴿لى 
ير يز ١٣٧ ين يى يي ئج ئح ئخ ١٣٨ ئه 

جم  جح  ثم  ته   ١٣٩ تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج 

ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  خمسج  خج  حم  حج 

ضخ ضم طح ظمعج عم غج غم فج ١٤٠ لخ لم لى 

لي مج مح ١٤١ مم مى مي نج نح نخ نم نى ني 

هج هم هى هي ١٤٢﴾ ]آل عمـران: 142-137[ 

 : قوله
﴿لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ 

يز﴾ ير 

الفوائد:
الأولى: أنّّ مـن أعظـم مـا يـصربّر المؤمـن عنـد الابـتلاءات والمصائـب، وعنـد 
رؤيتـه علـوّّ أهـل الباطـل وقوّّتههم، أن يتذكّّـر صنيـع الله  بأهل الباطـل في الأمم 
السـابقة، وأن يعـيََ سـنن الله  في المكـذبين والظـالمين، فـإنّّ انتصـار الكفـار في 
جولـة أو جـولات، لا يعنـي أنههم سيسـتمرون كذلـك إلى النهاية، وإنما قـد بنيّن الله 
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لنـا في كتابـه أن عاقبـة أهـل الباطـل وعاقبة المكـذبين المعادين للرسـل ولأهل الحق 
أنـه يسـتدرجهم ويمكـر بههم، ثـم يُُبطـل كيدهـم ومكرهـم، ثـم يهلكهـم ويعذبههم 

.

نر﴾ في  مم  ما  لي  ولذلـك فـإن مناسـبة ذكـر هـذه الآيـة ﴿لى 
هـذا السـياق المتعلـق بغـزوة أُُحـد مناسـبة ظاهـرة، فهـي تسـلية للمؤمـنين وتوعية 
لههم بـأن مـا أصابههم مـن القرح ومـا حصـل لأعدائهم مـن الانتصار ليـس بخارجٍٍ 
سََحتُحـم في جولـة واحـدة، وإنما ينبغـي أن يُُوسِِّـع  عـن سـنن الله ، وأن المعركـة لا 
المصلـح النظـر في سـياق المعركـة بين الححق والباطـل، فلا ييـأس عنـد الهزيمـة، ولا 
يبطُُـر عنـد الـنصر. وهـذا مهم لمصلحـي زماننا، أن يدركـوا هذا المعنـى ويتأملوا في 
سـنن الله ، فلا ييأسـوا مـن رََوحـه ورحمتـه، ولا يظنـوا أنّّ كلمة الكفار سـتكون 

هـي العليـا وإنما كلمـة الله هـي العليا. 

وقـد أعجبنـي كلام الإمام الطبري في تفسير هذه الآية إذ وضعها في سـياق يوم 
أُُحُُـد، وربـط بين لفظهـا ومعناهـا وبين حـال النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه في ذلـك اليوم، 
وهـذا مـن منهـج الـطبري وتقدمـه وإمامتـه في العلـم بكتـاب الله ، وهـذا هـو 
النـص الـذي ذكـره الـطبري في تفـسير هـذه الآيـة: )يعني بقولـه تعالى ذكـره: ﴿لى 
لي ما مم نر﴾، مضـت وسـلفت منـي فيمـن كان قبلكـم، يا معشر 

أصحـاب محمـد وأهـل الإيمان بـه، مـن نحـو قـوم عـاد وثمـود وقـوم هـود وقـوم 
لـوط، وغيرهـم مـن سُُلاف الأمـم قبلكـم، ﴿نر﴾، يعنـي: مـثُُلات سيَرَ بهها 
فيهـم وفيمـن كذََّبـوا بـه من أنبيائهـم الذين أرسـلوا إليهـم، بإمهالي أهـلََ التكذيب 
بههم، واسـتدراجي إياهـم، حتـى بلـغ الكتـاب فيهـم أجلـه الـذي أجََّلتـه لإدالـة 
أنبيائهـم وأهـل الإيمان بههم عليهـم، ثـم أحللـت بهم عقوبتـي، وأنزلتُُ بسـاحتهم 
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نِقََِمـي، فتركتهـم لممن بعدهـم أمثـالا وعبًرًا، ﴿نز نم نن نى ني 
ىٰ ير يز﴾، يقـول: فـسيروا - أيها الظانّّـون، أنّّ إدالتي مََنْْ أدلت 

مـن أهـل الشرك يـوم أحُُد على محمـد وأصحابه، لغير اسـتدراج مني لمن أشرك بي، 
وكفـرََ بـرسلي، وخالـف أمـري -في ديـار الأمـم الذين كانـوا قبلكم، مممن كان على 
مثـل الـذي عليه هؤلاء المكذبون برسـولي والجاحـدون وحدانيتـي، فانظروا كيف 
كان عاقبـة تكذيبهـم أنبيائـي، ومـا الـذي آل إليـه غِِـبُُّ خلافهم أمـري، وإنكارهم 
وحدانيتـي، فتعلمـوا عنـد ذلـك أنّّ إدالتـي من أدلـت مـن المشركين على نبيي محمد 
وأصحابـه بأحـد، إنما هـي اسـتدراج وإمهـال ليبلـغ الكتـاب أجلـه الـذي أجلـت 
لههم، ثـم إمـا أن يـؤول حالههم إلى مثـل ما آل إليـه حال الأمـم الذين سـلفوا قبلهم: 

مـن تعجيـل العقوبـة عليهـم، أو ينيبـوا إلى طاعتـي واتباع رسـولي())).

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  ﴿نز    قولـه  في  الثانيـة: 
يز﴾: حـثٌٌّ للمؤمـنين على أن يتأملـوا في التاريـخ وينظـروا في أحـوال 
الأمـم وفي سـنن الله  وأقـداره التـي أجراهـا على عبـاده، فمن يطالع هـذه السِِريَر 
  ويقـرأ التاريـخ بقصـد اسـتخراج السـنن الإلهيـة وبقصـد ملاحظـة أقـدار الله
وحكمتـه التـي يجريهها على خلقـه؛ فهـو ممتثـلٌٌ لأمـر الله تعـالى في كتابـه، وهـذا مـن 
أهـم مـا يحتاجـه المصلحـون العاملـون المدافعـون عـن الححق المحاربـون للباطـل، 
فإنههم أحـوج النـاس إلى معرفـة سـنن الله ومعرفة أيامـه ومعرفة حكمتـه في أقداره 
التـي يجريهها على عبـاده. وقـد أحسـن الإمـام الطاهـر ابـن عاشـور في تعليقـه على 
ِ في  نََّألِأ فِيِهِِ فائِِـدََةََ السََّ�يْرِ يََّةِِ عِِلْْـمِِ التّّارِِيخِِ  ِ هـذه الآيـة بقولـه: )ويفِي الآيََـةِِ دََلالََةٌٌ عََلى أ�هَمِّ
الأرْْضِِ، وهـي مََعْْرِِفََـةُُ أخْْبـارِِ الأوائِِلِِ، وأسْْـبابِِ صََحِِلا الأُمََُمِِ وفََسـادِِها. قالََ ابْْنُُ 

)))   »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«: )6/ 70 –71( ط. هجر.
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ٌ ومََعْْنَـَوِِيٌٌّ، والَمَعْْنَـَوِِيُُّ هـو النَّظَََـرُُ في كُُتُُـبِِ التّّارِِيـخِِ  ُ في الأرْْضِِ حِِسِّيٌّ� عََرََفََـةََ: الـسََّ�يْرُ
ْصُُلُُ بِهِِِ  ْصُُـلُُ لِلِنّاّظِِـرِِ العِِلْْـمُُ بِأِحْْوالِِ الأُمََُمِِ، ومـا يََقْْرُُبُُ مِِنََ العِِلْْمِِ، وقََـدْْ �يَحْ بِحََِيْْـثُُ �يَحْ
ِ في الأرْْضِِ لِعََِجْْزِِ الإنْْسـانِِ وقُُصُُـورِِهِِ. وإنََّما أمََرََ ا�للَّهُُ  ْصُُـلُُ بِاِلـسََّ�يْرِ مِِـنََ العِِلْْـمِِ مـا لا �يَحْ
نََّألِأ  نََّألِأ في الُمُخاطََـبِيَِنَ مََـن كانُُوا أُُمِِّـيِِّيَنَ، و ِ في الأرْْضِِ دُُونََ مُُطالََعََـةِِ الكُُتُُـبِِ  بِاِلـسََّ�يْرِ

ْ يََقْْـرََأْْ عِِـلْْامًا وتََقْْـوًًى عِِلْْـمََ مََـن قََـرََأ التّّارِِيـخََ أوْْ قََصََّ عََلََيْْـهِِ())). الُمُشـاهِِدََةََ تُُفِِيـدُُ مََـن �لَمْ

 : قوله
﴿ين يى يي ئج ئح ئخ﴾

الفوائد:
الأولى: اختلـف الممفسرون في المقصـود باسـم الإشـارة هـذا، هـل هـو عائد على 
القـرآن؟ أم هـو عائـد على الآيـة التي قبلها وهي قولـه  ﴿لى لي ما مم 
نر﴾؟ فـإذا كان الترجيـح أن هـذه الآيـة عائـدة على قولـه  ﴿لى لي ما 
مم نر﴾ ففيهـا فائـدة أن العنايـة بالسـنن الإلهية وبما أجـراه الله  على 

عبـاده هـو مـن أعظـم الههدى، وأن فيـه البيـان الشـافي وفيـه الموعظـة، وهـذا يؤكـد 
والبيـان  الههدى  ففيهـا  بهها  بالعنايـة  تمسّّـكا  المؤمـن  ويزيـد  الإلهيـة،  السـنن  أهميـة 

والموعظة. 

الإلهيـة  بالسـنن  ينتفـع  الـذي  أن  فائـدة  ﴿ئخ﴾    قولـه  في  الثانيـة: 
والآيـات القرآنيـة ويعـتبر بهها ويهتـدي بهها إنما هـم المتقـون، كما قـال  في سـورة 
متكـرر  المعنـى  2[، وهـذا  ]البقـرة:  نج﴾  مي  مممى  محمخ  مج  لي  البقـرة: ﴿لى 

))) التحرير والتنوير: )97/4( لابن عاشور. 
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في كتـاب الله، أعنـي أنّّ الانتفـاع بالآيـات ليـس لـكلّّ أحـد، وإنما هـو لممن تلبّّـس 
بصفـاتٍٍ قلبيـة وعمليـة معينـة، مـن أهمهـا: التقـوى والخشـية واجتنـاب الـكبر. 

 : قوله
﴿ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ﴾

الفوائد:
يتأثـرون  أنّ المؤمنين وإن بلغـت درجـة إيمانهـم مـا بلغـت فإنهـم قـد  الأولى: 
بالهزائـم التـي تحصـل لهـم وبـالآلام التـي تنالهـم وتصيبهـم مـن أعدائهـم، وهـذه 
الآيـة فيهـا تعزيـةٌ للمؤمنين وتشـجيع لهم، وإنهـاضٌ إلى العمـل والقـوة وإن كانوا 
قـد أصيبـوا لتوّهـم، وهذا يدل عىل أن المؤمن يحتاج إلى الإينـاس وإلى التعزية وإلى 

التشـجيع والتقويـة والتثبيـت، فهـذا شـأن النفـس البشريـة.

ونحـن إذا نظرنـا إلى واقعنـا فسـنرى أن كثريا مـن المؤمنين قـد أصابهـم مـن 
مـا  المسـلمين  عىل  تكالبـت  التـي  المصائـب  بسـبب  والوهـن  واليـأس  الضعـف 
أصابهـم، لذلـك نحـن بحاجـة ماسّـة إلى خطـاب التشـجيع والتثبيـت والطمأنـة 

والوهـن.  والقعـود  الفشـل  خطـاب  نبـذ  وإلى  والتقويـة، 

واجـه  حين  الـسلام  عليـه  لموسـى  تثبيتـه  آخـر  موضـع  في  لنـا  الله  ذكـر  وقـد 
السـحرة، كما قال : ﴿ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم﴾ ]طه: 68[، وهذا يشـبه خطاب 
الله للمؤمـنين في أُُحُُـد، ففـي كليـهما ﴿ئز ئم﴾، ولكـن بصيغـة المفـرد في آيـة 

موسـى عليـه الـسلام، وبصيغـة الجمـع في آيـة ﴿بم به﴾.
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الثانيـة: أن مـن جملـة مـا يثبّـت الإنسـان المؤمـن عنـد المصائـب هـو استبشـاره 
بالمسـتقبل، وإدراكـه عـدم انحصـار المعركـة في جولـة واحـدة، فـإن قولـه سـبحانه 

﴿بم به﴾ يشري إلى المسـتقبل كما ذكـر جماعـة مـن المفسريـن. 

الثالثـة: في قولـه ﴿تج تح تخ﴾: دليـل على أن مـن أعظـم مـا يثبُُـتُُ بـه 
ّيَّهيُهـج إيمانـه وأن يُُذكََّرََ بأصـل يقينه،  الإنسـان المؤمـن عنـد الأزمـات والمصائـب أن 
فهـذا مرجـع يفـيء إليـه الإنسـان ويثبـت مـن خلالـه بـإذن الله، وهـذا مذكـور في 
غير هـذا الموضـع كما في تثبيـت موسـى عليـه السلام لممن معه مـن المؤمنين: ﴿لى 
لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير﴾ ]يونـس: 84[ 

وهنـا يذكـر الله المؤمـنين بإيمانههم بـأن يكـون سـببا لثباتههم وعـدم ضعفهـم: ﴿ئه 
بج بح بخ بم به تج تح تخ﴾.

 : قوله
سم  سخ  سح  خمسج  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ﴿ته 
صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظمعج عم غج 

فج﴾ غم 

الفوائد:
أعدائهـم  مُُصـاب  يتذكـروا  أن  عنـد مصابههم  المؤمـنين  يعـزّّي  ممما  أن  الأولى: 
والنـكال الـذي نـال أعداءهـم على أيديههم، كما قـال  في سـورة التوبـة أيضـا: 
مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
مي نج﴾ ]التوبـة: 14[، فشـفاء صـدور المؤمـنين مقصـدٌٌ مـن المقاصـد الشريفـة 



25معالجة القرآن لنفوس المصلحين »سورة آل عمران«

المترتبـة على جهـاد أعـداء الله، وهـي ممما يعزّّيههم عندمـا يُُصابـون من جهـة الأعداء 
إذ يتذكـرون أن أعداءهـم قـد أُُصيبوا كذلك، وهذا مؤثـر في النفس كثيرا. ولذلك 
فـإن المصيبـة العظيمـة التـي تحصـل للمسـلمين إنما هـي: حين لا يكـون لههم تنكيلٌٌ 
سـابق في أعدائهـم ولا ظهـورٌٌ عليهـم ولـو في بعـض الأحيان، وحين تكـون الغلبة 
الدائمـة في عصر مـن العصـور للكفـار عليهـم، فهـذه مـن أعظـم المصائـب وهـي 
داخلـةٌٌ في الفتنـة التي اسـتعاذ المسـلمون منها في قولـه : ﴿كم لج لح لخ لم 
له﴾ ]الممتحنـة: 5[، أي لا تسـلّّطهم علينـا فيظنـوا بذلـك أنههم على الحق. ولذلك 
فـإن مـن ثمـرات الـنصر على الأعـداء زيـادة اليـقين مـن جهـة، وإيججاد حالـة مـن 

شـفاء الصـدور مـن جهـة أخرى. 

الثانيـة: في قولـه ﴿سح سخ سم صح صخ﴾: يـبنيّن الله تعـالى سـنة 
مـن سـننه الماضيـة، أنـه يـداول الأيـام بين النـاس، فلا يجعـل المسـلمين في انتصـار 
دائـم، ولا يجعـل الكفـار في انتصار دائـم، وإنما يُُداول الأمر بينهـم، ويبتلي المؤمنين 
بالكافريـن ثـم يجعـل العاقبـة للمؤمـنين، كما قـال  في سـورة محمـد: ﴿لى ما 
في  هرقـل  قـال  وكما   ]4 ]محمـد:  ىٰ﴾  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم 

حديثـه لأبي سـفيان -الـذي أخرجـه البخـاري ومسـلم  تعـالى في صحيحيهما- 
أنََّ هِِرََقْْـلََ قََـالََ لأبي سـفيان: »سََـأََلْْتُُكََ كيـفََ كانََ قِِتََالُُكُُمْْ إيََّاهُُ؟ فََزََعََمْْـتََ أنََّ الحََرْْبََ 

سِِـجََالٌٌ ودُُوََلٌٌ، فََكََذلـكََ الرُُّسُُـلُُ تُُبْْـتََىلَى ثُُـمََّ تََكُُـونُُ لهمُُه العََاقِِبـة«))).

))) رواه البخاري: )4553(، ومسلم: )1773(.
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وفََهْْـمُُ هـذه السـنة الإلهيـة مـن أعظـم مـا يثبّّـت المؤمـنين ويجبر مصابههم ويزيـل 
وحشـتهم، كما أن غيـاب فهمهـا مـن أعظـم مـا يجعـل مصـاب المؤمـنين شـديداًً، 
بـل وقـد يلحـق بعضهـم اليـأس والإحبـاط بسـبب عـدم إدراكهـم لها كما يججري 
في زماننـا هـذا، وهـذا يؤكـد مـن أهميـة الوعـي بالسـنن الإلهيـة وأن يُُربّّـى المؤمنون 

والمصلحـون عليهـا. 

الثالثـة: حين قـال الله  ﴿سح سخ سم صح صخ﴾ وكان مقـتضى 
ذلـك أن يُُصـاب المؤمنـون ويبتلـوا بأعدائهـم، بنيّن الله الحكمـة مـن تقديـره هـذا، 
فذكـر في هـذه الآيـة والتـي تليهـا عـددا من الحكم الناشـئة عـن الابـتلاءات العامة 

التـي تححدث للمسـلمين على أيـدي أعدائهـم، فقال سـبحانه: 

١- ﴿صم ضج ضح ضخ﴾.

٢- ﴿ضم طح ظمعج﴾.

٣- ﴿لخ لم لى ضخ﴾.

٤- ﴿مج مح﴾.

فـكل واحـدة مـن هـذه الأربـع هـي حكمة عظيمـة ومصلحـة جليلـة لا تأتي في 
حـال الرخـاء وإنما تترتب عىل أحـوال الشـدة والابتلاء. 

الرابعة: في قوله : ﴿صم ضج ضح ضخ﴾ يُُسـتفاد منها أن الابتلاءات 
مـن أهـم أسـباب إثبـات صدق المؤمـن وظهـور إيمانـه على الحقيقة، كما قـال  في 
سـورة العنكبوت: ﴿يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج ٢ 
بخ بم به تج تح تم ته ثم جح جم حج﴾ ]العنكبوت: 

1-3[ أي: وليعلمـنّّ الله الذيـن صدقـوا في إيمانههم. فالابـتلاءات -وخاصـة المتعلقة 

بتسـليط الأعـداء ومدافعتهـم- هـي اختبـار لصـدق الدعـوى، فيرى الله  مََـن 
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الـذي يـنصُرُ دينـه ويثبُُـتُُ أمـام أعدائـه فيكـون بذلـك قـد أتـى بالدليـل على إيمانه، 
وأمـا الـذي لا يثبـت ولا يـصبر، بـل يـغريّر ويبـدّّل فيكـون قـد أثبـت نفاقـه أو كذبه 
في دعـواه أنـه مؤمـن، وهـذا أمـر عظيـم يجعل المؤمـن في غايـة الانتباه عنـد مراحل 

الابـتلاء فيثبـت ويـصبر ولا يبدّّل. 

العظيـم  لـلشرف  بيـان  ظم﴾  طح  ﴿ضم   : قولـه  في  الخامسـة: 
للشـهداء، وذلـك أن الله  يصطفيهـم ويختارهـم، فالشـهداء مختـارون كما قـال 
سـبحانه: ﴿ضم طح ظم﴾، فمن حكمة الابتلاء وتسـليط الأعداء أن 
الله يححب أن يكـون مـن عبـاده المؤمـنين من يُُـراقُُ دمه في سـبيله، فيأتيه يـوم القيامة 
بدمائـه وإصابتـه التـي أصيـب بهها في الدنيـا، لونهها لون الـدم وريحها ريح المسـك، 
وسـيأتي مزيـد مـن الـكلام عـن الشـهادة في قولـه تعـالى ﴿كي لم لى لي ما 

مم نر نزنم نن نى ني ىٰ ير﴾ ]آل عمـران: 169[ بـإذن الله. 

السادسـة: في قولـه : ﴿عم غج غم فج﴾، بيـانٌٌ للجمـع بين إرادة 
الله الكونيـة وبين إرادتـه الشرعيـة، وذلـك أنّّـه هـو الـذي قدّّر تسـلّّط الأعـداء على 
المسـلمين، ولكنـه في نفـس الوقـت لا يـرضى مـا يفعلـه الكفـار مـن الظلـم والقتل 
للمسـلمين. فليـس كلّّ مـا قـدّّره الله يحبه ويرضاه، ولكنه يقـدره لحكمة، فالله حين 
سـلّّط الظـالمين على المسـتضعفين لم يسـلّّطهم لأنـه يحبهـم ولا لأنـه يـرضى أفعالهم، 
فنحـن لسـنا جبريـة ننفـي اختيـار المخلوقـات، ولسـنا نفـاةًً للحكمـة والتعليـل، 
ولكننـا نقـول: إن الله  قـدّّر وكلّّـف، وليس كلّّ ما أراده أحبّّـه، وإن كان لا يقدّّر 

شـيئاًً إلا لحكمة. 

وهنـا يـبنيّن الله سـبحانه أنـه لا يححب الظـالمين، مـع كونـه  قـد بنيّن قبـل ذلـك 
أنـه هـو الـذي يـداول الأيـام بين النـاس، وهـذا التقريـر يفيـدُُ في تثبيـت القلـوب 
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ونبـذ الشـك الـذي قـد يتسـلّّل إليهـا عنـد رؤيـة المصائـب والشـدائد التـي تصيـب 
المسـلمين. 

 : قوله
﴿لخ لم لى لي مج مح﴾

الفوائد: 
الأولى: هـذه حكمـة ثالثـة ذكرهـا الله  من حِِكََم الابتلاء الـذي يحصل لعباده 
المؤمـنين بسـبب الصراع بين الححق والباطـل ومداولـة الأيـام بين النـاس، وهـو أنه 
يمحّّـص الذيـن آمنـوا، والتمحيـص هـو التنقيـة والتخليص من العيـوب كما ذكره 
ابـن عاشـور  تعـالى)))، وهـذه مـن الفوائـد التزكويّّـة للابـتلاءات، فـإنّّ الابتلاء 
يزكّّـي النفـوس ويُُصلحهـا وينقّّـي عيوبهها وذنوبهها، وهـذه الحكمـة -التـي هـي 
التمحيـص- زائـدة على الحكمـة الأولى المذكـورة في قولـه: ﴿صم ضج ضح 
ضخ﴾، فتلـك في تمييـز الصفـوف وظهـور صـدق المؤمن من كذبه، وهـذه في آثار 
الـبلاء التزكويـة على النفـس وتنقيتهـا وتصفيتهـا بسـببه، بالإضافـة إلى مـا فيها  من 

تكـفير الذنـوب والسـيئات كما ذكـره طائفـة مـن المفسرين.

الثانية: ﴿مج مح﴾ وهذه حكمة أخرى من حِِكََم الابتلاء ومداولة 
الأيام بين الناس: أن الله  يمحق أعداءه ويهلكهم، إما بسبب علوّّهم على المؤمنين 
وظلمهم لهم، وتماديهم وإسرافهم؛ فيستحقون بذلك العقوبة العاجلة، وإما بسبب 

ُم بأيدي المؤمنين، والله أعلم.  تسليط اللهِِ المؤمنين عليهم فيعذّّ�بُهُ

))) انظر: التحرير والتنوير: )104/4( لابن عاشور. 
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 : قوله
﴿مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى 

﴾ هي

الفوائد:
الأولى: الله  لم يُُفاجـئ المؤمـنين بالابـتلاءات قبـل أن يكون قدّّم لهم الخبر عن 
وقوعها، وهذا مسـتمر إلى قيام السـاعة، فعلى كلّّ مؤمن أن يسـتصحب هذا الخبر 
العـام الشـامل للمؤمـنين بأنهم سـيبتََلََون ويُُمحََّصـون ويُُعرََّضـون لما يتطلّّب منهم 

الـصبر والثبـات على الدين والبذل في سـبيل الله. 

وفي هـذه الآيـة بيـانٌٌ مـن الله  بابـتلاء المؤمنين، وهو مسـبوقٌٌ بآيـاتٍٍ كان فيها 
التهيئـة للابـتلاء، وقد اسـتفاد المؤمنون من هذه التهيئة، فاسـتعدوا له، وحين رأوه 
عرفـوا أنـه هـو مـا أخبر الله بـه، فصدّّقـوا وعْْـد الله، وآمنـوا بـخبره، وازدادوا إيمانـا 
وتسـليما، كما قـال الله  في سـورة الأحـزاب: ﴿مخ مم نج نح نخ 
به﴾  بم  ئه  ئم  يه  يخيم  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم 

]الأحـزاب: 22[، وهكـذا المؤمـن حين يسـتصحب مثـل هذا الخبر في حياتـه فإن البلاء 

يكـون خيراًً لـه، لأنـه يكـون متهيئـاًً للـصبر، ومحسـناًً الظـن بـالله، بـخلاف مـن لم 
يسـتصحب مثـل هـذا الخبر فإنـه قـد يُُفاجـأ بالابـتلاءات وشـدّّتها، وقـد يضطـرب 
إيمانـه ويسـوء ظنّـّه بربـه، ثـم قـد لا يثبـت بـل يبـدّّل وينتكـس، كما رأينـا ذلـك في 

الواقـع كـثيرا، نسـأل الله العفـو والمغفـرة والـستر والثبات. 
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الثانيـة: أن ميـزان الابـتلاء وزمنـه عنـد الله  يختلـف عـن موازيـن القياسـات 
قـد  البسـيط-  يتأمـل -بالنظـر  الـذي  أن  الذهنيـة، وذلـك  والتقديـرات  البشريـة 
يخلُُـص إلى نتيجـة مفادهـا: أن المؤمـنين بعـد المرحلـة المكيّّـة قـد انتهـى ابتلاؤهـم 
بالأعـداء، لأن السـمة العظمـى في المرحلـة المكيـة كانـت هي الابـتلاء، وهذه الآية 
مدنيـة، بـل ليسـت في بدايـة المرحلـة المدنيـة وإنما بعـد بضـع سـنوات مـن الهجـرة، 
فهـي نزلـت متعلقـة بأحـداث يـوم أُُحد، ومـع ذلك يتكـرر الإخبار الإلههي بتحقق 
الابـتلاء على المؤمـنين، وقـد جـاء مثل هـذا الخبر قبل ذلـك في بداية المرحلـة المدنية 
خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  وذلـك في قولـه تعـالى: ﴿تخ 
سج سحسخسم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 

عج عم غجغم فج فح فخ فم قح﴾ ]البقـرة: 214[، فـإذا قـدََّرتََ القضيـة بالقيـاس 

الذهنـي المحـض، قُُلـتََ: إن المؤمنين قـد خََلُُصُُوا وهُُذِِّبـوا ونُُقُُّـوا في المرحلة المكية، 
التـي كانـت سـمتها العامـة الابـتلاءات، وإن زدتََ قلـتََ: إلى يـوم بـدر، أمـا أن 
يسـتمر هـذا الابـتلاء وهذا البيـان الإلهي المصـدََّر بـ ﴿تخ تم﴾، فهـذا أمرٌٌ آخر 
لا يُُقـاس بالنظـر الـبشري المحـض وإنما يُُفهََـم مـن خبر الله . ومنـه يُُعلََم أنّّ حمل 
هـذا الديـن أمـرٌٌ عظيـم، وأنـه ليـس بالههزل، وأن على المصلـحين والعامـلين ومـن 
يريـد أن يحمـل رايـة الديـن أن يوطّّنـوا أنفسـهم للابـتلاء الطويـل، وللتمحيـص 

الدائـم والـصبر المسـتمر، ولا شـك أن عاقبـة ذلـك حميـدةٌٌ في الدنيـا وفي الآخـرة.

الثالثـة: في قولـه: ﴿نخ نم نى ني هج هم هى هي﴾ بيـانٌ 
لعِظَـمِ منزلـة الجهـاد في سـبيل الله ومنزلـة الصبر، وأنهما من المعايير التـي يُقاس بها 
الإيمان، وذلـك أنهما جُعِال غايـةً للابتالء، فالابتالء يحصـل حتـى يتحقـق هذان 
الأمـران في المؤمـن، فـإذا تحققـا كان ذلـك دلياًل عىل صـدق إيمانـه، ويُضـاف إلى 
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هذيـن الأمريـن ممـا هـو دليـل عىل تمـام الإيمان وصدقـه: اليقين، فإنـه كلما عظـم 
اليقين دلّ ذلـك عىل صـدق المؤمـن، وهذا كما في آيات سـورة الحجـرات: ﴿في 
نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  قيكا  قى 

نى ني ىٰ ير يز يم ين يىيي ئج ئح ئخ ئم ١٤بج بح 

حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ 

هـم  الصادقين  أن  سـبحانه  فبينّ   ]15-13 ]الحجـرات:  سح﴾  سج  خم  حمخج 

الذيـن جمعـوا بين اليقين والجهـاد، وفي آيـة آل عمـران بينّ أن الغايـة هـي أن يعلم 
الله المجاهديـن والصابريـن، وقـد تكـرر ذلـك في سـورة محمـد كذلـك، في قولـه: 
 ،]31 ]محمـد:  يخ﴾  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ﴿ني 
فمـن وفّقـه الله للجمـع بين اليقين والصرب والجهـاد؛ فقـد كَمُـلَ إيمانـه وتـمّ أمـره 

وليـس بينـه وبين الجنـة إلا أن يمـوت.

*        *



 المقطع الثالث 

من سورة آل عمران:

﴿يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ        ٌّ       ٍّ       َّ      ُّ ١٤٣
 ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بزبم بن بى بي تر تز تم 

تنتى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فىفي قى قي كا 

ني  نى  نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   ١٤٤
 ١٤٥ ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح 

خم سج سح سخ سم صح صخ ١٤٦ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج 

غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ ١٤٧ كم 

لج لح لخ لم له مجمح مخ مم نج﴾ ]آل عمـران: 143-

]148

 : قوله
﴿يح يخ يميى يي ذٰرٰىٰ        ٌّ       ٍّ    َّ      ُّ﴾

الفوائد:
وذلـك  فسـيصمد،  الابـتلاء  أمـام  يصمـد  أنـه  توقـع  مـن  كلّّ  ليـس  الأولى: 
 يخاطـب في هـذه الآيـة أصحـاب نبيـه الذيـن كانـوا يتمنـون أن يلقـوا  أن الله 
العـدو ويجابههوه ويقاتلـوه، فـلما التقـوا بالأعـداء يـوم أُُحُُـد وقـدّّر الله مـا قـدّّر مـن 
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اخـتلال الصفـوف والأوضـاع؛ فـرّّ مـن فـرّّ مـن المؤمـنين، فـالله  يـبنيّن للمؤمنين 
      َّ   ٍّ هـذه الحقيقـة: ﴿يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ    ٌّ  
ُّ﴾، فالـدرس المسـتفاد هنا هو ألا يثق الإنسـان بنفسـه ثقة زائـدة تدفعه إلى 

تمنّـّي لقـاء العـدو وتمنـي التعـرض للابـتلاء، فـإن الإنسـان لا يـدري مـا حالـه عند 
ذلـك، ولكـن يسـأل الله العافيـة، فـإذا قُُدّّر عليه الابـتلاء سـلّّم وصبر، كما ورد عن 
ـا النَّاَسُُ، لا تََتََمََنَّـَوْْا لِقََِاءََ العََدُُوِِّ، وسََـلُُوا ا�للَّهََ العََافِيََِةََ،  النبـي صلى الله عليه وسلم في الصحيـحين: )أهيُّه

وا())). ُ فََـإِذََِا لََقِِيتُُمُُوهُُـمْْ فََـاصْْ�بِرُ
الثانيـة: أن هـذه الآيـة لا تتعـارض مـع مـا ثبـت عـن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل سـؤال 
ـهََدََاءِِ، وََإِنِْْ مََاتََ  غََّلَّـهُُ ا�للَّهُُ مََنَاَزِِلََ الّشُّ ـهََادََةََ بِصِِِدْْقٍٍ؛ بََ الله الشـهادة: )مََـنْْ سََـأََلََ ا�للَّهََ الّشَّ
عََىلَى فِرََِاشِِـهِِ«))) فسـؤال الله الشـهادة لا يعني سؤال الله الابتلاء، وإنما الإنسان ميّّت 
ميّّـت وسـيلقى ربـه، فالمؤمـن يسـأل ربـه أن يكـون لقـاؤه بـه شـهادةًً في سـبيله، لما 

 . فيهـا مـن الفضـل الذي ذكـره الله

والشـهادة لا تقتضي أن يسـأل الإنسـان ربـه الابتالء، وإنما يمضي المؤمـن 
في عملـه الـذي يقـدّره الله لـه سـائلًا الله أن يكتـب لـه هـذه المنزلـة العظيمـة التي 
امتدحهـا، عىل أن بعـض المفسريـن رأوا أن الآيـة ليـس فيهـا ذمٌّ لتمنـّي المـوت، 
وإنما فيهـا ذمٌّ لرتك العمـل بمقتىض هـذا التمنـي، فال يكـون هناك تعـارضٌ في 
أسـاس القضيـة بين الآيـة وبين الحديـث، وممـن قـال ذلك الإمـام ابن سـعدي: 
)وفي هـذه الآيـة دليـل عىل أنـه لا يكـره تمنـي الشـهادة، ووجـه الدلالـة أن الله 
تعـالى أقرهـم عىل أمنيتهـم، ولم ينكـر عليهـم، وإنما أنكـر عليهـم عـدم العمـل 

))) رواه البخاري: )2965(، ومسلم: )1742(. 
))) رواه مسلم: )1909(. 
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بمقتضاهـا، والله أعلـم())). 

 : قوله
تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ      ﴿
فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تنتى  تم  تز 

كا﴾ قي  قى 

الفوائد:
الأولى: أن الاسـتقامة على الطريـق والثبـات عليـه ليـس مرتبطـاًً بحيـاة إنسـانٍٍ 
مـن الصـالحين أو موتـه ولـو كان النبـي صلى الله عليه وسلم، وذلـك أن الله  عاتـبََ مـن فـرّّ مـن 
أصحـاب نبيـه صلى الله عليه وسلم حين سـمعوا بـخبر موتـه، مذكّّـراًً إياهـم بالحقيقـة الثابتـة وهـي 
أنـه رسـول مـن رسـل الله، وأنه سـيموت، كما قـال أبو بكر الصديـق  حين وفاة 
النبـي صلى الله عليه وسلم: )مـن كان يعبـد محمـداًً فـإن محمـداًً قد مـات، ومن كان يعبـد الله فإن الله 

حيٌٌّ لا يمـوت())). 

وإذا كان هـذا في حـق النبـي صلى الله عليه وسلم فمـن بـاب أولى أن يُُربّّـى المصلحـون على ذلك 
في حـقّّ العـلماء والقـادة والدعـاة والرمـوز الدينية، ممن هـم دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ممن 

يقـع مـن كـثير منهـم من الخطـأ والزلل والإشـكال ما الله بـه عليم.
فمـن معايري التربيـة الإصلاحيـة الصحيحـة: أن تكـون حقائـق العبودية أثبت 
في القلـب مـن الأشـخاص، وهـذا لا يسـتلزم عـدم أهميـة وجـود العلماء، فإنهـم 
ورثـة الأنبيـاء والدّالـون عىل الحـق، ولكنهـم برش، يجـري عليهـم مـا يجـري عىل 

))) تفسير السعدي: )150(. 
))) رواه البخاري: )1242(. 
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البرش، وأمـا الحـق فهـو ثابـت لا يتغري.
الثانيـة: أن مـن أهـم مـا ينبغـي غرسـه في نفـوس المصلـحين ولـه أثـرُُ بالـغٌٌ على 
الثبـات: حقيقـة أن الإنسـان إذا انتكـس فإنه لا يضّرّ إلا نفسـه، كما قال : ﴿تي 
  فـالله  كا﴾  قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 
غنـيٌٌّ عـن خلقـه، وهـو نـاصٌرٌ دينـه، والمصلـح إنما يرجـو بلـوغ رضـا الله بسـلوك 

طريقـه، فـإن تنكّّـب الطريـق فقـد فاتـه الشرف وخسر دون أن يضّرّ الله شـيئا.
الثالثـة: أن مـن أعظـم صـور عبوديـة الشـكر لله: الثبـاتََ على طريـق الاسـتقامة 
أمـام الفتـن والابتلاءات والشـدائد، وعدم الانتكاس أو الارتداد بسـببها، كما قال 
 بعـد أن ذكـر المنقلـبين على أعقابههم: ﴿قى قي كا﴾، كما قـال 
ابـن سـعدي: )فـلما وبّّـخ تعـالى مـن انقلـب على عقبيه، مدح مـن ثبت مع رسـوله، 

وامتثـل أمر ربـه، فقـال: ﴿قى قي كا﴾())).

 

 : قوله
﴿بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج 

حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ﴾

الفوائد: 
الأولى: أن مـن أعظـم أسـباب الثبـات أمـام الابـتلاءات والشـدائد التي تُُصيب 
المؤمـنين في سـبيل الله: اسـتحضار قصـص الأنبيـاء وأحوال الصـالحين، وذلك أن 
الله  بعـد أن عاتـب أصحـاب نبيـه على مـا عملـوه يـوم أُُحُُـد، ذكّّرهـم بفعـل من 
قبلهـم مـن الثابـتين، وبنيّن لههم أنههم مـا وهنـوا ومـا ضََعُُفوا ومـا اسـتكانوا، كما قال 

))) تفسير السعدي: )150(. 
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الـطبري  تعـالى: )فعذلههم الله  على فرارهـم وتركهـم القتـال فقـال: أفائـن 
مـات محمـد أو قتـل، أيهها المؤمنـون، ارتددتـم عـن دينكـم وانقلبتـم على أعقابكم؟ 
ثـم أخبرهـم عما كان مـن فعـل كثير من أتبـاع الأنبياء قبلهم، وقال لههم: هالّا فعلتم 
كما كان أهـل الفضـل والعلـم مـن أتبـاع الأنبيـاء قبلكـم يفعلونـه إذا قتـل نبيهـم = 
مـن المضي على منهـاج نبيهـم، والقتـال على دينـه أعـداءََ دين الله، على نحـو ما كانوا 
يقاتلـون مـع نبيهـم = ولم تهنـوا ولم تضعفـوا، كما لم يضعـف الذين كانـوا قبلكم من 
أهـل العلـم والبصائـر من أتبـاع الأنبياء إذا قتـل نبيهم، ولكنهـم صََبروا لأعدائهم 
حتـى حكـم الله بينهـم وبينهـم؟()))، ولذلـك حين جـاء خبّّـاب يشـتكي إلى النبـي 
صلى الله عليه وسلم مـن شـدة مـا يلقـى مـن العـذاب في سـبيل الله، ذكّّـرهُُ بالصابريـن مـن الأمـم 
السـابقة، وأنـه كان يُُـنرشَر بعضهـم بالمنـاشير ويُُمشََـط آخـرون بأمشـاط الحديد وما 

يصدّّهـم ذلـك عـن دينهم.
الذيـن معهـم  المؤمـنين  أنّّ الأنبيـاء كانـت لههم وظيفـةٌٌ متعلقـةٌٌ بتربيـة  الثانيـة: 
وقيادتههم للعمـل في سـبيل الله وإعلاء كلمـة الله، وأنّّ دورهـم لم يقـتصر على دعوة 
المشركين مـن أقوامهـم إلى الإسلام، بـل كانـوا يعتنـون بمن آمن كذلـك، وهذا كما 
قـال الله  ﴿بح بخ بم به تج تح تخ﴾  والربيـون هـم الجماعـات 
الكـثيرة مـن أتباع الأنبياء )الذيـن قد ربتهم الأنبياء بـالإيمان والأعمال الصالحة())) 
أنبيائهـم  تربيـة  آثـار  الجماعـات  تلـك  على  ظهـرت  وقـد  سـعدي،  ابـن  قـال  كما 
بصبرهـم أمـام مـا أصابههم في سـبيل الله فما وهنـوا ومـا ضعفـوا ومـا اسـتكانوا، 
وهـذا قـد حصـل كـثيرا لأتبـاع النبـي صلى الله عليه وسلم كذلـك، حتـى في يـوم أُُحُُـد الذي فـرّّ فيه 
البعـض واضطـرب، إلا أنـه قـد ثبـت آخـرون وصبروا ومـا وهنـوا ومـا ضعفـوا 

))) تفسير الطبري: )6/ 110 -111(
))) تفسير السعدي: )151(.
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ومـا اسـتكانوا، كما في موقـف طلحـة وسـعد بـن أبي وقـاص  والعصبـة مـن 
الأنصـار وغيرهـم مـن الذين أحدقـوا بالنبـي صلى الله عليه وسلم، وقُُتِلََِ بعضهم دونـه، ومن أولى 
مـن يدخـل في هـؤلاء: ﴿كح كخ كل كم لج لح لخ لم له مج 
مح مخ مم نج نح نخ نم﴾ ]آل عمـران: 173[ وكان ذلـك 
بعـد يـوم أُُحُُـد مبـاشرة، وكان فيهـم الـزبير بـن العـوام وأبو بكـر الصديـق  مع 
سـبعين مـن الصحابـة وكانوا قـد ﴿ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج﴾ 
]آل عمـران: 172[ وخرجـوا إلى حممراء الأسـد يتعقّّبـون قريشـاًً مـع كل مـا فيهـم مـن 

الججراح، فهـؤلاء مممن ربّّاهـم النبـي صلى الله عليه وسلم وثبتـوا وصبروا، وكما كان أتبـاع الأنبيـاء 
السـابقين أنموذجـاًً للصحابـة، فـإن الصحابـة كذلـك أنمـوذجٌٌ لنـا في مثـل هـذه 

المواقف.

الثالثـة: أنّّ مـن أهـم صفـات المصلـحين التي يحبّّهـا الله  ويثنـي على أصحابها 
بهها هـي: صفـة الـصبر والثبات وعـدم الانههزام والانكسـار أمام شـدة الابتلاءات 
الـصبر  هـذا  بسـبب  المؤمـنين  أولئـك  ثنـاءهُُ على  كـرّّر    فـالله  المصائـب،  وقـوّّة 

والثبـات أمـام المصائـب.

 ، ا في سـبيل الله الرابعـة: أن ممما يهوّّهن المصائب والشـدائد على الإنسـان كوهنَه
فأهـون المصائـب مـا كان في ذات الله وفي سـبيله، لأن الإنسـان المؤمـن يـرى أنـه 
بـذل مـا يححب في سـبيل مـن هـو أحـب إليـه مـن نفسـه ومالـه ومـن كل شيء وهـو 
الله ، فـحين ينظـر الإنسـان بقلبـه إلى الله ، ثـم ينظـر إلى جسـده فيرى إصابتـه 
والدمـاء التـي تغطيـه، ثـم يقـارن بينما ينبغـي لله من البـذل والعطاء وبين مـا هو فيه 
مـن التقـصير؛ تههون عليـه جراحاته ويهون عليه مـا يقدّّم، كما قـال النبي صلى الله عليه وسلم: »هل 
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أنـتِِ إلا إصبـعٌٌ دََميـتِِ وفي سـبيل الله ما لقيـتِِ«))).

 : قوله
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ﴿ضج 

كخ﴾ كح  كج  قم  قح 

الفوائد: 
الأولى: أنّ حـال المؤمنين عنـد المصائـب والابتالءات الشـديدة حـالٌ عجيبـة، 
غري  متّقين،  محسـنين  كونهـم  ومـع  ثابتين،  صابريـن  كونهـم  مـع  أنّّهـم  وذلـك 
جزعين ولا متسـخّطين، ومـع كـون هـذه الابتالءات في غايـة الشـدّة عليهـم؛ إلا 
أنهـم مـع ذلـك كلّـه يتذكّـرون ذنوبهـم في تلـك الأحـوال الشـديدة ويسـتغفرون 
الله منهـا، وهـذا مـن أعجـب الأحـوال الإيمانيـة وأعظمهـا، وهـو مناقـضٌ لحـال 
المنافقين والذيـن في قلوبهـم مـرض، الذيـن إذا حرضوا هـذه المشـاهد واشـتدّت 
عليهـم الأحـوال؛ رجعـوا بالتهمـة عىل الله ورسـوله، كما قـال الله عنهم في سـورة 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  الأحـزاب: ﴿نن 
إيمانـاً وثباتـاً  المؤمـن  تزيـد  12[، وهكـذا هـي الابتالءات،  ]الأحـزاب:  ئخ﴾  ئح 

واسـتغفاراً ورفعـةً، وتزيـد المنافـق شـكّاً وريبـاً ونفـورا. 

الثانيـة: في قولـه : ﴿فم قح﴾ أنّّ مـن أعظـم مـا يثبّّـت الإنسـان في 
المؤمـنين مـن أصحـاب   عـن  قـال  بالثبـات، كما  الدعـاء  جهـاده لأعـداء الله: 
نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  ﴿كم  طالـوت: 
نز نم نن نى ني ىٰ﴾ ]البقـرة: 250[، وهـذا الدعـاء 

))) رواه البخاري: )2802(، ومسلم: )1796(. 
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إذا صـدر مـن قلـبٍٍ خالـصٍٍ صـادقٍٍ في هـذا الطلـب فإنـه سيرى بعينيـه أثـر تثبيت 
الله لـه وإجابتـه دعـاءه. 

 : قوله
﴿كم لج لح لخ لم له مجمح مخ مم نج﴾ 

الفوائد:
   سـمى الـنصر ثوابـاًً، ومعنـى ذلـك أنـه يُُعطـى مـن الله  الأولى: أنّّ الله 
ويوُُهـب ويؤتـى للذيـن أحسـنوا؛ إثابـةًً لههم على صدقهـم وصبرهـم في البـذل في 
سـبيل الله، فالـنصر ليـس نتيجـة يحصّّلهـا العامـل بنفسـه، وإنما الـذي ينبغـي: أن 
يضـع العامـل عينـه على العمـل والسـبب، ويعلـم أن الـنصر ثـوابٌٌ يوهََـب، وهذا 

 . يـعين على تصحيـح بوصلـة الممسير، وتحقيـق مزيـد مـن التـوكل على الله

الثانيـة: في قولـه : ﴿مخ مم نج﴾ وفي الآيـة التـي قبلهـا: ﴿سم 
أن  أهميـة  وهـي  والعامـلين  للمصلـحين  فائـدة   ]146 عمـران:  ]آل  صخ﴾  صح 
تََختُخـم بهها الآيـات المتعلقـة بالعمـل للديـن  يتنبّّهـوا لههذه الصفـات الجامعـة التـي 
والإسلام والدعـوة إلى الله ، لأن هـذه الصفـات هـي الجامعـة للمعـاني المتفرّّقـة 
التـي تُُذكـر في الآيـات، فيتمسّّـك المصلـح بههذه الصفـة الجامعـة، ويسـتنير بمعـالم 
المعـاني المتفرّّقـة المذكـورة ضمنهـا. ففـي هـذه الآيـات مـثلًاً كانـت الصفـة الجامعة 
هـي الـصبر في قولـه : ﴿سم صح صخ﴾، وأمـا المعـالم التفصيليـة فهـي: 

عـدم الضعـف والوهـن والاسـتكانة أمـام   المصائـب.
*        *



 المقطع الرابع 

من سورة آل عمران:

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
هى  هم  نيهج  نى  نم   ١٤٩ نح  نج  مي  مى 

ىٰ         ٌّ    ٍّ    رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   ١٥٠ هي 

 ١٥١ بر  ئي  ئى  ئمئن  ئز   َّ    ُّ  ِّ             ّٰئر 

تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  بم 

كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

نن  نم  نز  ممنر  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

 ١٥٢ ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  نىني 

تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 

تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج 

مج  لي  لى  لم  لخ   ١٥٣ ضج  صم  صخ  صح  سخسم  سح 

مح مخ مم مى مي نجنح نخ نم نى ني هج هم 

هى هي يج يحيخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ           ٌٍّّ   َّ   ُّ    ِّ     ّٰ 

ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئرئز 

ثزثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كيلم لى 

يم  يز  ير  ىٰ  نىني  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ١٥٤
.]155-149 عمـران:  ]آل  خج﴾  حم  حج  جم  ثمجح  ته  تم  تخ  تجتح  به  بم 
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 : قوله
﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى 
هى  هم  نيهج  نى  نم   ١٤٩ نح  نج  مي 

هي ١٥٠ يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ             ٌّ      

   ٍّ   َّ      ُّ     ِّ       ّٰئر ئز ئمئن ئى ئي بر﴾

الفوائد:
مـن  والتحذيـر  بخطـورة عـدوه  التذكري  إلى  الدائـم  المصلـح  احتيـاج  الأولى: 
الميـل إليـه وطاعتـه، وخاصـة بعـد المصائـب والأزمـات التـي تصيـب المصلحين 
مـن الأعـداء، فـإنّ النفـوس قـد تنكرس بعد هـذه الهزائـم فتميـل إلى الدخول تحت 
سـلطة أعدائهـا، ولذلك قال سـبحانه في هذه الآيـات: ﴿نم نى نيهج هم 

هي﴾. هى 

الثانيـة: المؤمـن يحتـاج إلى أن يكـون على خوف دائم من أن يبطُُـلََ عمله أو يحبََط 
اطـب المؤمـنين  في حـال انتكاسـه مـهما كانـت سـابقته حسـنة وصالححة، فـالله  خيُخ
الذيـن شـاركوا مـع النبي صلى الله عليه وسلم يـوم بدر ويـوم أُُحُُـد وصبروا وأوذوا، ويحذّّرهم من 

أن يردّّتـوا على أعقابههم فينقلبوا خاسرين.

الثالثـة: أن العلـم بـالله واسـتحضار أسمائـه وصفاتـه مـن أهـم مـا يثبّّـت المؤمـن 
عنـد الأزمـات، وهـل ثبـات المؤمـنين إلا بذلـك؟! فـالله  حين ينهى عـن إطاعة 
الكفـار ويحذّّحر المؤمـنين مـن مغبّّة ذلـك؛ يذكّّرهـم بصفاته سـبحانه وأنه هـو المولى 

وأنـه خير الناصرين.
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الرابعـة: الرعـب الـذي ذكـر الله  أنـه سـيلقيه في قلـوب الكافريـن هـو عنـد 
جماعـة مـن المفسريـن: الرعـب الـذي أنزلـه على قريـش حين انصرفـت يـوم أُُحُُـد، 
ثـمّّ هّمّـت أن ترجـع إلى المدينـة فتقاتـل النبـي صلى الله عليه وسلم والمؤمـنين مـرة أخرى؛ اسـتغلاًلاً 
للجـراح التـي أصابتهـم، فأرسـل الله لههم مـن يخوّّفهـم مـن جيـش النبـي صلى الله عليه وسلم وأنـه 
خـرج في إثرهـم في جمعٍٍم لم يُُشـهََد مثلـه ونحـو ذلـك، بيـنما كانـت حقيقـة الأمـر أن 
النبـي صلى الله عليه وسلم انتـدب جماعـةًً مـن خيـار أصحابـه للحـاق بـالمشركين حين بلغـه خبر 
ضخ  ضح  ﴿ضج  قولـه:  فيهـم    الله  أنـزل  الذيـن  الجماعـة  وهـم  عودتههم، 
ضم طح ظم عج عم غج﴾ ]آل عمـران: 172[، وقـد كانـت جماعـةًً قليلـة العـدد 

نحـو سـبعين رجلًاً.

والفائـدة التـي نأخذهـا مـن هـذه القصـة هـي أن على المؤمـنين بـذلََ الأسـباب 
للكافريـن.  والهزيمـة  للمؤمـنين  الـنصر    الله  على  وأن  يـسيرة،  كانـت  ولـو 
فبالحسـابات الماديـة لم يكـن هنـاك مـا يجعـل الكفـار يخافـون ويرهبـون في ذلـك 
المقـام الـذي انـتصروا فيـه، ولكـنّّ هـذه معيّّـة الله  للمؤمـنين. ولذلـك فالـذي 
ينبغـي على المؤمـنين أن يسـعوا دائما إلى تحقيـق مـا يمكنهـم من الأسـباب، وفعل ما 
يمكنهـم مـن الواجبـات، مصاحـبين ذلك بالـصبر والتقوى واليـقين، فيروا بذلك 

مـن توفيـق الله  مـا لا يُُقـاس بالحسـابات الماديـة.

الخامسـة: أن تحقيـق التوحيد يُُثمِِرُُ الشـجاعة والثبات والأمـان القلبي، وأن وجود 
الشرك عنـد الإنسـان يـؤدي إلى الخخوف والجبـن والرعـب، وذلـك أنـه  قـد ربط في 
هـذه الآيـة بين الرعـب الـذي يلقيـه في قلـوب المشركين وبين الشرك الـذي لديههم، 
﴿يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ    ٌّ﴾ وقـال في موضـع 
نج﴾  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ  آخـر: 
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ه النبـي صلى الله عليه وسلم بـالشرك.  ]الأنعـام: 82[، والظلـم فسّرر

 : قوله
تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  ﴿بم 
ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كاكل 

كم كى كي لم لى لي ما ممنر نز نم نن 

نىني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح﴾

الفوائد:
الأولى: أن وعْْـد الله  للمؤمـنين بالـنصر هـو وعـدٌٌ مشروطٌٌ بـأعمال وصفـات 
ينبغـي أن يكـون عليهـا المؤمنون، وإلا فـإنّّ وصْْفََ الإيمان وحـده لا يكفي لتحقّّق 
الـنصر، فهاهنـا في هـذه الآيـة التي تتحدث عن غـزوة أُُحُُد، يـبنيّن الله  أنه صََدََق 
وعـده ونصر جنـده في أولّّ النهـار، وذلـك بما حصـل للمؤمـنين مـن علـوٍٍّ وقتـلٍٍ 
للـمشركين وهـو معنـى قولـه: ﴿تر تز تم﴾ أي: تقتلونههم، ومـن 
ريَرّسِّ أن حملـة رايـة المشركين قـد قُُتِلِـوا واحـداًً تلـوََ الآخـر في مقتلـةٍٍ  المعلـوم في الـ
قـلّّ نظيرهـا لمثـل هـؤلاء مـن حملـة الرايـة، لكـن هـذا الـنصر لم يسـتمر بسـبب تغريّر 
الصفـات وتخلّّـف الشروط التـي حصلت بعد ذلـك في نفس اليـوم، إذ تخىلّى الرماة 
مـن أهـل الجبـل عن موقعهـم الذي أكّّد عليهم الرسـول صلى الله عليه وسلم أن يثبتـوا فيه، فعصوا 
وأرادوا الدنيـا التـي هي الغنائم، ونسـوا أمر الله ورسـوله، فـأدالََ اللهُُ المشركين على 

المسـلمين. وفي هـذا مـن الفوائـد والـعبر الأمـر العظيم.

الواحـد،  المحـل  في  تتداخـل  سـنن  وأنهها  الإلهيـة  السـنن  فهـم  أهميـة  الثانيـة: 
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ففـي هـذا المحـل الـذي هـو يـوم أُُحُُـد، تحققـت سـنة الـنصر أولاًً، ثم تحققت سـنة 
المداولـة، وقـد مـرّّ معنـا في هـذه السـورة قولـه سـبحانه: ﴿سح سخ سم 
صح صخ﴾ ]آل عمـران: 140[، وكان المقصـود مـا حصـل يـوم أُُحُُد، وتحققت سـنة 

الإمهـال والاسـتدراج للكفـار، وقـد أشـار الله إليهـا أيضـا في آيـات آل عمـران 
المتعلقة بأُُحُُد فقال الله : ﴿لى لي ما مم نر نز نم نن نى 
ىٰ ير يز يم ينيى يي ئج ئح﴾ ]آل عمـران: 178[، فهاهنـا اجتمعـت 

السـنن، وتداخلـت الحكـم الإلهيـة في ذلـك اليـوم العظيـم والححدث الكـبير.

ومـن الثمـرات التـي تحققـت: زيادة يـقين المؤمـنين بمعيّّـة الله ونصره؛ إذ أدالهم 
على المشركين أولََ اليـوم مـع قلّّـة عددهـم، ثـم تحققـت ثمـرة تعزيـز قيمـة طاعـة 
التنـازع  وخطـورة  الإصلاحيـة  السـياقات  في  المعصيـة  وخطـورة  صلى الله عليه وسلم،  الرسـول 
والفشـل. ومـن الثمـرات التي تحققـت كذلك ابـتلاء المؤمنين وتمحيصهـم، واتخاذ 
والعقـاب  الإهلاك  موجبـات  مـن  المشركين  وازديـاد  واصطفاؤهـم،  الشـهداء 

والعـذاب.

في  تتحقـق  التـي  الثمـرات  أن  على  المؤمـنين  عبـاده  يـريبّي    الله  أن  الثالثـة: 
جهادهـم في سـبيله كلّّهـا مـن عنـده، وأنّّ الشر الـذي يحصل فإنما هو بسـببهم، بينما 
العـزّّ والـنصر والخير والغلََبـة والــمََنَعَة والأمََنَـَة كلّّهـا منـه، وتأمـل في سـياق هـذه 
الآيـة، سـتجد أنهها وإن كانـت آيـة واحـدةًً إلا أن مقـدار الألفـاظ التـي فيهـا نسـبةُُ 
الأمـور لله كبير، وهـي: ﴿بن﴾ ﴿تز تم﴾  ﴿قى 
سـبحانه  ختمهـا  ثـم  يز﴾  ﴿ير  نن﴾  ﴿نم  كا﴾  قي 

بكلمـة جامعـة وهـي: ﴿ين يى يي ئج ئح﴾، وهـذا يذكّّـر بما أنزلـه 
مخ  مجمح  لي  لى  لم  ﴿لخ  قولـه:  في  الأنفـال  سـورة  في  بـدرٍٍ  يـومََ 



45معالجة القرآن لنفوس المصلحين »سورة آل عمران«

مم مى مي نج نح نخ﴾ ]الأنفـال: 17[، ولذلـك حين يتدبـر الإنسـان في 

ِ المؤمنين وإعلاء  آيـات الكتـاب العزيـز المتعلقـة بالتدافع بين الححق والباطـل ون�صْرِ
كلمتهـم، سـيجد أن الله يـبنيّن أن كل ذلـك إنما هـو بقـدره وإذنـه، وحكمتـه وقوّّتـه 
وقهـره. وهـذا فيـه فائـدة مهمـة وهـي إدامـة التعلّّـق بـالله ، وأن يعمـل المصلـح 

 . وهـو مؤمـن بههذه الحقيقـة ممما يثمـر دوام الاسـتمداد منـه

الرابعـة: أنّّ محبـة الدنيـا وإرادتهها مـن أهـم الأسـباب التـي توقِِـع المصلـحين في 
الفشـل، وذلـك في قولـه: ﴿كم كى كي لم﴾ ولذلـك فقـد ثبـت عـن 
النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه إنما خـاف على أصحابه بعد وفاته الدنيا، فعََنْْ عُُقْْبََةََ بنِِ عََامِِرٍٍ – رََضِيي 
 فََرََطُُكُُمْْ على الحَـَوْْضِِ، وإنّّ عََرْْضََـهُُ كما  ا�للّهُُ عََنْـْهُُ – قََـالََ: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إينِّي
كُُوا بََعْْدِِي، ولََكِِنِّيِ أََخْْشََـى  ِ  لََسْْـتُُ أخْْشََـى عََلََيْْكُُـمْْ أنْْ تُُ�شْرِ َ أيْْلََـةََ إلى الجُُحْْفََةِِ، إينِّي ب�يْنَ
عََلََيْْكُُـمُُ الدُُّنْْيـا أنْْ تََنافََسُُـوا فِيِهـا، وتََقْْتََتِلُُِوا، فََتََهْْلِِكُُـوا، كما هََلََكََ مََـن كانََ قََبْْلََكُُمْْ«))). 

 وكذلـك نجـد أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـد أخبرنـا أنّّ حـبّّ الدنيـا مـن أهـم أسـباب مـا 
وقعْْنَـَا فيـه مـن تكالـب الأعـداء وعـدم قدرتنـا على دفعهـم، وذلـك في قولـه صلى الله عليه وسلم: 
كَََلََـةُُ إِىلَى قََصْْعََتِهََِـا« فََقََـالََ قََائِِـلٌٌ:  مََُـمُُ أََنْْ تََدََاعََـى عََلََيْْكُُـمْْ كََامَا تََدََاعََـى ا�لْأَ »يُُوشِِـكُُ ا�لْأُ
وََمِِـنْْ قِِلََّـةٍٍ نََحْْـنُُ يََوْْمََئِِـذٍٍ؟ قََـالََ: »بََلْْ أََنْْتُُـمْْ يََوْْمََئِِذٍٍ كََـثِيٌِرٌ، وََلََكِِنَّكَُُـمْْ غُُثََاءٌٌ كََغُُثََاءِِ السََّـيْْلِِ، 
وََلََيََنْزِِْعََـنََّ اللهُُ مِِـنْْ صُُـدُُورِِ عََدُُوِِّكُُـمُُ ا�لْمََهََابََةََ مِِنْكُُْـمْْ، وََلََيََقْْذِِفََـنََّ اللهُُ  يفِي قُُلُُوبِكُُِمُُ الْْوََهْْنََ« 
فََقََـالََ قََائِِـلٌٌ: يََـا رََسُُـولََ ا�للَّهِِ، وََمََـا الْْوََهْْـنُُ؟ قََـالََ: »حُُـبُُّ الدُُّنْْيََـا وََكََرََاهِِيََةُُ ا�لْمََـوْْتِِ«))). 

وقـد يؤثـر حـبُُّ الدنيـا على أُُنـاس مؤمـنين صـالحين مصلـحين عامـلين باذلين، 
ومممن لههم سـابقُُ تضحيـةٍٍ وبـذل، كما وقـع لبعـض أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم يـوم أُُحـد، 

))) رواه البخاري )4042(، ومسلم )2296(.
))) أخرجه أبو داود )4297( وأحمد )22397(
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مـن  ثبـت  مـن  أنّّ  نجـد  بيـنما  الدنيـا،  لإرادتـه  منهـم  انصرف  مـن  انصرف  حين 
أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم إنما ثبـت لمعنـى إرادة الآخـرة، كما قـال : ﴿لى لي 
ما مم﴾، وهـذا يفيـد أن دوام اسـتحضار الآخـرة مـن أهـم مـا يـعين على 

الثبـات، وأنـه كلما قـلّّ اسـتحضار الآخـرة، وبقـيََ تـأثير الدنيـا حـاضراًً في القلب؛ 
كان المصلـح على خطـرٍٍ أن يُُغلََـب مـن داخلـه بسـبب هـذه المحبـة الدنيويـة. 

ولذلـك فـإن مـن أعظـم أسـباب الوقايـة مـن التزعـزع أثنـاء الأزمـات الكبرى 
أن يُُربّّـى المصلحـون على تعظيـم الآخرة ودوام اسـتحضارها، واليـقين بذلك، كما 
قـال الله  في سـورة البقـرة عـن الثابـتين مـع طالـوت، بعـد أن تراجع مـن تراجع 
وتأخـر مـن تأخـر، قـال سـبحانه عـن الثابـتين مبيّّنا السـبب الـذي من أجلـه ثبتوا: 
﴿بى بي تر تز تم تن﴾، وهذا يبنيّن أنهم إنما قالوا ذلك وثبتوا 
بعـد تراجـع مـن تراجع؛ لأنهم يظنـون أنهم ملاقو الله، وقولُُـه: ﴿تر﴾  أيْْ: 
يوقنـون، فـدلّّ ذلـك على أن اليقين بلقاء الله من أعظم مـا يعين المصلح على الثبات 
أمـام الأزمـات وإن قلّّـت الأدوات، كما قلّّـت عنـد طالـوت وجنـوده، ولكنهـم 
ليقينهـم بلقـاء الله قالوا: ﴿تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي 
ين﴾  يم  ﴿يز  عنهـم:  الله  قـال  ثـم  كا﴾،  قي  قى  فىفي 

]البقـرة: 251[، فالقضيـة مرتبطـة بـإذن الله وعونـه ومـدده الـذي ينـزل على الموقـنين 

الصابرين. الثابـتين 

الخامسـة: في قولـه سـبحانه: ﴿نز نم نن نى﴾ تأكيـدٌٌ 
لمعنـى دوام الابـتلاء في حيـاة المؤمـنين، وذلـك لأن الصحابـة الذيـن ابتُُلُُـوا في هذه 
المعركـة، لم يكـن هـذا أول ابتلاءاتههم، بـل كانـوا قد ابتلـوا قبل ذلك، وعـاش كثيٌرٌ 
منهـم أنـواع الـبلاء في مكـة والتعذيـب والقهـر والتسـلّّط مـن المشركين، حتى قال 
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قائلهـم: يـا رسـول الله ألا تدعـو الله لنـا؟ ألا تسـتنصر لنـا؟)))، ثـم لما وصلـوا إلى 
المدينـة أكّّـد الله عليهـم معنـى دوام اسـتمرار الابـتلاء، فقـال  في سـورة البقـرة: 
﴿تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سحسخسم صح 
فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 

فم قح﴾ ]البقـرة: 214[، ثـم في يـوم أُُحُُـد يعيـد الله تأكيـد هذا المعنـى فيقول: ﴿نز 

أنّّ لـكلّّ مرحلـةٍٍ بلاؤهـا،  نى﴾، وهـذا يـدلّّ على  نن  نم 

ولـكلّّ زمـانٍٍ امتحانـه، وحتـى إذا جـاءت مرحلـة التمـكين والوراثـة، فلا ينقطـع 
فيهـا الابـتلاء، كما قـال : ﴿ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم 
فج فح فخ فم﴾ ]الأعراف: 129[، فهذه الآية متعلقة بالاسـتخلاف 

والوراثـة وإهلاك المجـرمين، ومـع ذلـك ظـلّّ معنـى الابـتلاء باقياًً فيهـا، وذلك في 
قولـه ﴿فح فخ فم﴾، فينبغـي للمؤمـن أن يـدرك أن حياتـه دائرة بين 

والابتلاء.  التكليـف 

وأمـا الججزاء -عقوبـةًً أو ثوابـاًً- فقـد يـأتي شيء منـه في الدنيـا، لكنـه لـن يكـون 
بتمامـه إلا في الآخـرة حين تنتهـي الابـتلاءات تمامـاًً ولا يبقـى إلا الججزاء، كما قـال 

.]185 ]آل عمـران:  ئجئح﴾  يي  يى  ين  : ﴿يم 

ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ﴿ىٰ  سـبحانه:  قولـه  في  السادسـة: 
المؤمـنين، ويعاملهـم بمقـتضى   يحفـظ حسـنات  ئح﴾ وذلـك أن الله 

العـدل والرحممة والعفو، فـإن المؤمنين الذين تولّّـوا يوم التقى الجمعـان قد ارتكبوا 
ذنبـاًً عظـيمًاً جـداًً، وذلـك أنّّ الله سـبحانه كان قـد قـدّّم لههم -في سـورة الأنفال بعد 
الزحـف،  مـن  الفـرار  المخيـف في جـزاء  الشـديد والوعيـد  التحذيـر  بـدر-  يـوم 

))) انظر: صحيح البخاري: )6943(. 
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فقـال سـبحانه: ﴿جم حج حم خج خم سج سح سخ سم صح 
صخ ١٥ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح 

فخ فم قح قم كج كح كل كم﴾ ]الأنفـال: 15-16[، فالذيـن 

فـرّّوا في ذلـك اليـوم كان لديههم تحذيـرٌٌ مسـبق لمثـل هـذا العمـل، وممما زاد الأمـر 
شـناعةًً أنّّ الرسـول صلى الله عليه وسلم  كان مصابـاًً في ذلـك اليـوم، وكان يدعوهـم ويناديهم، كما 
قـال سـبحانه: ﴿تج تح تخ تم﴾، ومـع ذلـك فـرّّ مـن 
فـرّّ منهـم تححت حـرارة السـيوف، وهـذا ذنـبٌٌ عظيـمٌٌ كـبير، ولكـنّّ الله  برحمتـه 
يعلـم مـا في قلوبههم مـن الإيمان، ويعلـم قـدر الابـتلاءات التـي مـروا بهها، وعظََـم 
حبهـم لله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، ويعلـم صلواتههم وأذكارهـم ودعاءهـم، فلـم يضيّّـع لههم 
ذلـك بسـبب هـذا الذنـب، فعفـا عنهـم وطيّّـب خواطرهـم بقولـه: ﴿ىٰ ير 
يز﴾، ثـم بنيّن أن هـذا الفضـل منـه إنما هـو للمؤمـنين ﴿ين يى يي ئج 

ئح﴾، وبنيّن بعـد ذلـك أنواعـاًً مـن الفضل التي أعطاهـم إياها على الرغم 

ممما حصـل، كما سـيأتي في الآيـات القادمـة بـإذن الله.

وممـا نسـتفيده مـن هـذه الآيـات عىل المسـتوى العميل: ميـزان تقييـم النـاس، 
فمـن كان مـن أهـل الإيمان والصالح والبـذل والعمل ونرصة الديـن والتضحية 
في سـبيل الله، ثـم وقـع منـه شيء مـن الذنوب -ولـو كان كبيراً-، فإنـه لا ينبغي أن 
يُنسـى فضلـه أو أن يُُجحـد خريه، بـل يُعاتـب على قدر خطئـه، وقد يُعاقـب، ولكن 

بـدون إسـقاطٍ أو إلغـاء لخريه السـابق وفضله. 
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 : قوله
﴿ئه بج بح بخ بم به تج تح 
خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 

ضج﴾ صم  صخ  صح  سخسم  سح  سج  خم 

الفوائد:
الأولى: أن الطبـع الـبشري المقـتضي للخـوف والجبـن عنـد الشـدائد قـد يغلِِـبُُ 
المؤمـن أحيانـا، بل قـد يدفعه إلى عدم الاسـتجابة للتـذكير والوعـظ والتنبيه، تحت 
سـياط ضغـط الشـعور والجبلّّـة، وذلـك أن مـن فـرّّ مـن المؤمـنين يـوم أُُحُُـد مممن 
وصفهـم الله في هـذه الآيـة بأنههم يُُصعِِـدون ولا يلوون على أحد، كانوا قد سـمعوا 
نـداء النبـي صلى الله عليه وسلم وهـم يفـرّّون وهـو يقـول لههم: إلَيَّ عبـاد الله، وهـو قولـه سـبحانه: 
﴿تج تح تخ تم﴾ ومـع ذلـك لم يسـتجب منهـم سـوى 
ثلّّـة قليلـة أحاطـت بالنبـي صلى الله عليه وسلم وأحدقـت بـه، قيـل إنههم كانـوا بحـدود الأربـعين 
رجلًاً، وهـذا كلّّـه يـدل على أنّّ اللحظـات التـي يتكالـب فيها الأعداء وتشـتدّّ فيها 
حـرارة السـيف وتفـوح منهـا رائحـة المموت هي لحظـات عصيبة جـداًً، قد تسـلبُُ 
الإنسـان القـدرة على التفـكير واتخخاذ القـرار الصحيـح بمقـتضى الإيمان، إلا إذا 
غولِبََِـت هـذه الطبيعـةُُ والجبلّّة بصخـرة اليقين الثابتة التي يسـتحضر الإنسـان فيها 
لقـاء الله  في كل حين، وهـذا مـا حصـل مـع الذيـن ثبتـوا مـع النبـي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك.

الثانيـة: في قولـه سـبحانه: ﴿ته ثم جح﴾ وذلـك أنّّ الله  عاقـب 
الصحابـة الذيـن فـرّّوا عـن النبـي صلى الله عليه وسلم بأن جعـل في قلوبهم الغم والحزن والأسـى، 
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بـل وجعـل مـا أصابههم أنواعـاًً مـن الغمـوم لا غامّا واحـداًً، كما قـال الشـيخ ابـن 
سـعدي  في بيـان أنـواع الغمـوم التـي أصابتهـم: )غـمٌٌّ بفـوات الـنصر، وفـوات 
الغنيمـة، وغـمّّ بانهزامكـم، وغـم أنسـاكم كل غـم، وهـو سماعكـم أن محمـداًً صلى الله عليه وسلم 
قـد قُُتـل())). وهـذا يلفـت انتبـاه المتفقّّـه في كتـاب الله أن كـثيراًً مـن العقوبـات على 
الأعمال والإثابـة عليهـا قـد تكـون قلبيـة نفسـية، فتكـون مـن جهـة العقـاب هموماًً 

وغمواًًمـ وأحزااًًنـ، ومـن جهـة الثـواب سـكينةًً وطمأنينـة وإيمانا.

الثالثـة: أن الله  وإن عاقـب الفارّّيـن من المؤمنين بالغـم، إلا أنها كانت عقوبة 
مُُكْْتََنَفَََـةًً بالرحممة، والـذي يتأمل في آيات سـورة آل عمران المتعلقة بسـورة أُُحُُد يجد 
الفـرق الكـبير بين حديـث الله عـن المؤمـنين الذين زلّّوا تحت سـياط الشـعور الآني 
بالرغبـة أو الرهبـة، وبين حديثـه عـن المنافـقين الذيـن جبنـوا في أنفسـهم وخذّّلـوا 

غيرهـم وطعنوا وكّّشـكوا وذلـك للمرض الـذي في قلوبهم.

فـالله  مـع كونـه قـد عاقـب المؤمـنين بالغـم إلا أنـه جعـل هـذا الغـم مكتنفـاًً 
بالرحممة، فجعـل الغمـوم الصـغيرة تـذوب أمـام الغـمّّ الأكبر الـذي هـو خبر مقتل 
النبـي صلى الله عليه وسلم، فـلما سـيطر على المؤمـنين هـذا الغم الأكبر ثم انكشـف زيفـه فعلموا أن 
الخبر غير صحيـحٍٍ، انقشـعت -مـع زوال هـذا الغم الأكبر- الغمـوم الصغرى من 
فـوات الغنيمـة وفـوات الـنصر والقتـل الـذي حصـل في الصحابـة، كما قـال ابـن 
سـعدي: )ولكـن الله -بلطفـه وحسـن نظـره لعبـاده- جعـل اجـتماع هـذه الأمـور 
لعبـاده المؤمـنين خيرا لههم، فقـال: ﴿جم حج حم خج خم﴾ مـن 
الـنصر والظفـر، ﴿سج سح سخ﴾ من الهزيمـة والقتل والجراح، إذا تحققتم 
أن الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يقتـل هانـت عليكـم تلك المصيبـات، واغتبطتـم بوجوده المسلي 

))) تفسير السعدي: )152(.
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عـن كل مصيبـة ومحنـة، فللـه مـا في ضمـن البلايـا والمحـن مـن الأسرار والحكـم، 
وكل هـذا صـادر عـن علمـه وكمال خبرتـه بأعمالكـم، وظواهركـم وبواطنكـم، 

ولههذا قـال: ﴿صح صخ صم ضج﴾())).

الرابعـة: أهميـة الارتباط الدائم بالأسماء والصفـات في فهم الأحداث والوقائع 
التـي تججري في الصراع بين الححق والباطـل، فهاهنـا نجـد أن الله  بعـد أن بنيّن لنـا 
مـا قـدّّره على المؤمـنين، ومـا أجـراه مـن العقوبـات النفسـية الداخليـة، ربـط ذلـك 
على  .وهكـذا  ضج﴾،  صم  صخ  ﴿صح  فقـال:    وخبرتـه  بعلمـه 
طـول الطريـق في هذه الآيات سـنجد مـدى ارتباطها بـالأسماء والصفات، وهكذا 
ينبغـي أن يكـون المؤمـن، عيٌنٌ منـه على الوقائـع والأحـداث، وعين أخـرى على 

أسماء الله وصفاتـه ليربـط بين الأمريـن.

))) تفسير السعدي: )152(.
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 : قوله
﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نجنح نخ 
نم نى ني هج هم هى هي يج يحيخ يم يى 

يي ذٰ رٰ ىٰ    ٌٍّّ     َّ   ُّ      ِّ    ّٰ ئرئز ئم ئن ئى ئي بر بز بمبن 

بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثزثم ثن ثى ثي فى في قى 

نر  مم  ما  لي  لى  كيلم  كى  كم  كل  كا  قي 

نز نم نن نىني ىٰ ير يز يم﴾

الفوائد:
الفارّّيـن مـن الصحابـة بعقوبـة نفسـية  أنـه عاقـب  لنـا    الأولى: كما بنيّن الله 
داخليـة وهـي الغـم، فقـد بنيّن لنـا هنـا أنـه أثـاب المؤمـنين بعـد ذلـك بثـواب نـفسّيّ 
داخلّيّ كذلـك وهـو الأمنـة، وهـذا يؤكـد ما سـلف ذكـره مـن أن كثيراًً مـن الثواب 

والعقـاب يكـون قلباًًيـ داخلاًًيـ وليـس بـالضرورة أن يكـون ماداًًيـ خارجاًًيـ.

الثانيـة: في قولـه : ﴿مى مي نج نخ نم نى ني﴾ يـبنيّن 
الله  أنّّ هـذا النعـاس الـذي كان أمََنَـَةًً وسـكينةًً أنـزلها الله على قلـوب المؤمـنين، 
َ طائفـة مـن الحاضريـن في ذلـك اليـوم، وهـي الطائفة المؤمنـة الموقنة، التي  إنما غ�شِيَ
ارتفـع عنهـا هـمّّ نفسـها، فلـم تكن مححور اهتمامهم، إذ كانـوا يعوّّلـون على وعد الله 
هِِ ونصره، فبِقََِـدر ارتفـاع هّمّهـم عـن أنفسـهم إلى يقينهـم بـالله؛ أثابههم الله أن  ِ وخََ�بَرِ
أنـزل عليهـم مـن السـكينة والأمنَـَة والنعـاس مـا جعلهـم يغفـون ويأخـذون حظّّاًً 
مـن الراحـة في ذلـك اليـوم العصيـب، حتـى إنّّ أحدهـم كان يسـقط السـيف مـن 
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يـده مـن النعـاس، وأمـا الآخـرون فأهّمّتهـم أنفسـهم خوفاًً وقلقـاًً ومححاذرة ورعباًً، 
فلـم تنـزل عليهـم تلك الأمنَـَة ولم يصبهـم ذلك النعـاس، فالذي تهمُُّهُُ نفسـه كيف 

لـه أن ينـام في مثـل ذلـك اليوم؟!.

الثالثة: في قوله سـبحانه: ﴿هج هم هى هي يج يح﴾ فائدة وهي 
أن مـن أهـم أسـباب تثبيـت الله للمؤمنين هو حسـن ظنّهّم به في أوقـات الأزمات، 
ومـن أهـم أسـباب الخخذلان عنـد الأزمـات إسـاءة الظـن بـالله، وقـد بنيّن ابـن كثير 
معنـى ظـنّّ الجاهليـة فقـال: )اعتقـدوا أن المشركين لما ظهـروا تلـك السـاعة أنهها 
الفيصََلََـة، وأن الإسمََلا قـد بـاد وأهلََـه، هـذا شـأن أهـل الريب والشـك إذا حصل 
أمـر مـن الأمـور الفظيعـة، تحصـل لههم هـذه الظنـون الشـنيعة()))، وقـد تكـرر ذكر 
سـوء الظـن بـالله عند المنافقين وقـت الأزمات فقال  في سـورة الفتح: ﴿نم 
نن نى ني﴾ ]الفتح: 6[ وقوله: ﴿لى لي ما مم نر نز نم 

]الفتـح:  ئخ﴾  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن 

12[، ولذلـك فـإن مـن أعظـم مـا ينبغـي التـذكير بـه عنـد أحـوال التدافـع بين الححق 

والباطـل وأوقـات الابـتلاءات: إحسـان الظـن بـالله واجتناب ظـنّّ الجاهلية. 

الرابعـة: في قولـه سـبحانه: ﴿نخ نم نى ني هج هم هى 
الجُُمََـلْْ متعلقـة  ٌّ﴾ هـذه  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ  يج  هي 

بالمنافـقين، ومـن يتأمـل في كتـاب الله  يجد كثرة ذكر المنافقين في سـياق الجهاد في 
سـبيل الله، وفي ميادين التدافع بين الحق والباطل، كما في هذه السـورة -سـورة آل 
عمـران- التـي تكـرر فيهـا ذكـر المنافـقين في الآيـات المتعلقـة بيـوم أُُحُُـد، مثل هذه 
الآيـات في قولـه : ﴿بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز﴾ وفي غيرهـا 

))) تفسير ابن كثير: )128/2(.
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مـن الآيـات كذلـك، بل قـد جعل الله  كشـفََ المنافقين وإظهـار أحوالهم حكمة 
مـن الِحِكََـم المترتبـة على مـا جرى مـن المصيبة يوم أحُُـد، كما قال سـبحانه: ﴿نج 
نح نخ﴾ ]آل عمـران: 167[، فانكشـاف أحـوال المنافـقين مـن الِحِكََـم التـي يقدّّر 

الله لأجلهـا بعـض المصائب والأقـدار المؤلمة.

وكذلـك جـرى ذكـر المنافقين في القـرآن في سـورة الأحـزاب في آيـاتٍ متعـددة 
كشـفت أحوالهـم، وكذلـك في سـورة التوبـة، حتـى سُـمّيت بالفاضحـة أي: التـي 
فضحـت المنافقين، وهـي أيضـا متعلقـة بالجهـاد في سـبيل الله يـوم تبـوك، وكذلك 
في سـورة الأنفـال أُشرَي إلى المنافقين وإن لم يكثـر الحديـث عنهـم؛ لكـون ذلـك في 
أول الإسالم قبـل إظهـار المنافقينَ نفاقَهُـم، فقـد كانـوا يعلنـون الكفـر ويجهـرون 

بـه، إلى أن أعـزّ الله الإسالم يـوم بـدر فجنحـوا بعدهـا إلى النفـاق. 

الخامسـة: في قولـه سـبحانه: ﴿لى لي ما مم نر نز نم نن 
نى﴾ بيـانٌٌ واضـحٌٌ أنّّ الله  يريـد أن يبـتلَيَ المؤمـنين ويخخرج مـا في صدورهم 

وهـذا  السـيئة،  والظنـون  الفاسـدة  والمعتقـدات  الأدران  مـن  قلوبههم  وينقّّـيََ 
التمحيـص الـذي تحصـل مـن خلالـه هـذه التصفيـة لا يكـون إالّا بـالآلام، وهـذه 
الآلام في الغالـب تكـون ناتججة عـن كيد الأعـداء وسـطوتهم المادية والمعنويـة، فأما 
الماديـة فبالححروب والتعذيب والسـجن ونحوها، والمعنويـة كما في أحوال المنافقين 
بالشـبهات والإرجـاف وإثـارة الظنـون السـيئة بـالله . ففـي مثـل هـذه الأزمات 
حََّمتُمـص القلـوب وتُُزكّّـى وتُُنقّّـى، وهذا من مقاصـد تقدير الشـدائد والابتلاءات، 

ومـن الحكـم المرتبطـة بسـنّةّ المداولة. 
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 : قوله
﴿يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ 

بم به تجتح تخ تم ته ثمجح جم حج حم خج﴾

الفوائد:
الأولى: في قولـه سـبحانه: ﴿يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه﴾ مـن 
المعلـوم أن الذيـن تولّّـوا هـم أناسٌٌ مـن أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم من أهـل الإيمان، 
ومممن كان لـه في الإسلام سـابقة، وقـد قـدّّم لههم الله  تحذيـراًً من هـذا الفعل قبل 
أن يفعلـوه بـفترة وجيـزة، وذلـك في سـورة الأنفـال في قوله سـبحانه: ﴿ضج ضح 
ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح قم 

كج كح كل كم﴾ ]الأنفـال: 16[، وهـذا يـدل على أنّّ المؤمن قد يقع 

في الذنـوب والمعـاصي الكـبيرة، لأن الفـرار مـن الزحـف كـبيرة خاصة مع رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم وخاصـة أنـه دعاهـم إلى الثبات في نفس ذلك ﴿تج تح تخ 

تم﴾.

لكـن الموقـف مـن ذنـوب المؤمـنين ينبغـي أن يكـون موقفـاًً متّّزنـاًً، فلا يُُغََـضُُّ 
الطـرف عـن الخطـأ لأن مـن ارتكبه مؤمـن، وفي نفس الوقت لا يُُسـقََط هذا المؤمن 
حََمتُمـى حسـناته لأنـه وقـع في الخطـأ، وقـد أتـى بعـض الخخوارج إلى عبـد الله بـن  و
عمـر  طاعـنيَنَ في عـثمان بسـبب هـذا الذنـب، كما قال عـثمان بن موهََـب: )جاء 
رجـل مـن أهـل مصر، حـج البيت، فـرأى قوما جلوسـا، فقال: من هـؤلاء القوم؟ 
فقالـوا: هـؤلاء قريـش، قـال: فمن الشـيخ فيهم؟ قالـوا: عبد الله بن عمـر، قال: يا 
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ابـن عمـر، إني سـائلك عـن شيء فحدثنـي، هل تعلـم أن عثمان فرّّ يـوم أحد؟ قال: 
نعـم قـال: تعلـم أنـه تغيـب عـن بـدر ولم يشـهد؟ قـال: نعـم قـال: تعلـم أنـه تغيب 
عـن بيعـة الرضـوان فلـم يشـهدها؟ قال: نعـم قـال: الله أكبر. قال  ابن عمـر: تعال 
أبنيّن لـك؛ أمـا فـراره يـوم أحـد فأشـهد أن الله عفـا عنـه وغفـر لـه، وأمـا تغيبـه عـن 
بـدر فإنـه كانـت تحته بنت رسـول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إن لـك أجـر رجـل ممن شـهد بـدرا  وسـهمه«، وأما تغيبه عـن بيعة الرضـوان فلو 
كان أحـد أعـز ببطـن مكـة مـن عـثمان لبعثـه مكانـه، فبعـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـثمان، 
وكانـت بيعـة الرضـوان بعدمـا ذهـب عـثمان إلى مكـة، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم بيـده 
اليمنـى: »هـذه يـد عـثمان«، فضرب بهها على يده، فقـال: »هذه لعثمان« فقـال له ابن 

عمـر: اذهـب بها الآن معـك())).

أخطـاء  مـع  التعامـل  العـدل في  المنهـج  لنـا  بنيّن  قـد    الله  إن  لنقـول  ونعـود 
المؤمـنين في هـذه الآيـة، حيـث بنيّن فيهـا خطأهـم وسـبب الخطـأ، ثـم بنيّن أنـه عفـا 

سـبحانه.  عنهـم 

فـكلُُّ خطـأ يُُتعامل فيه بحسـب درجته وسـياقه ومعطياته، والمؤمـن يُُتصََوََّر منه 
الذنـب، ولا شـك أنـه ينقـص من إيمانه بقدر هـذا الذنب، ولكن الذنب لا يسـلبُُ 
فََحتُحـظ للعبـد مقاماتـه الصالححة، وخاصـة منهـا مـا  الإينََما مـن العبـد بالكليّّـة، بـل 
كان في نُُصرة الإسلام، فلهـذه المقامـات أثـرٌٌ عظيـم في العفـو عـن الأخطـاء، ومـن 
أهـم الأدلـة على ذلـك مـا حصـل من حاطب بـن أبي بلتعـة ، وكان أحـدََ الذين 
أبلََـوا بءًًلا حسـناًً يـوم أُُحُُـد، وكان مـن أهـل بـدر، ولكنـه وقـع منـه -بعـد ذلـك 
بسـنين- ذنـبٌٌ عظيـم في مُُكاتََبـة المشركين، وإخبارهم بتحرّّك رسـول الله صلى الله عليه وسلم، بعد 

))) رواه البخاري: )3698(.
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أن حـرِِص صلى الله عليه وسلم على إخفـاء هـذا التحـرك، ولكـن الله ورسـوله قد حفظا له سـابقته 
في نُُصرة الديـن يـوم بـدر، فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطـاب  حين طلب قتله: 
»ومـا يدريـك لعـلّّ الله اطّّلـع على أهـل بـدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت 

لكم«))).

الثانية: في قوله: ﴿بج بح بخ بم به تج﴾ فائدة عظيمة، 
وهـي: أثـر الذنـوب على الثبـات عنـد الأزمـات والشـدائد، فالله  يخبرنـا في هذه 
الآيـة أن الصحابـة الذيـن فـرّّوا يـوم أُُحُُـد ﴿بج بح بخ بم به 
تج﴾ أي إنما أوقعهـم الشـيطان في هـذا الفـرار بسـبب بعـض ذنوبههم، وقـد 

قيـل إن الذنـوب المقصـودة هنـا هـي ذنـوب سـابقة حصلـت منهـم قبـل يـوم أُُحُُـد 
ولكـن أثرهـا كان في يـوم أُُحُُـد، وقيـل إن المقصـود هو ذنـب المخالفـة في نفس يوم 
أُُحُُـد، وعلى كلتـي الحالـتين فهـذه الآيـة تثبت خطـورة الذنب وتأثيره السـلبي على 

الثبات.

الثالثـة: هـي أن الشـيطان يتربـص بالإنسـان المؤمن على كل أحوالـه، ولا ينتهي 
تربـص الشـيطان بالمؤمـن إذا سـلك طريـق الإصلاح أو الجهاد في سـبيل الله، ومن 
ظـنّّ مـن أصحـاب هـذه الأعمال أنـه في مأمـن فقـد أخطـأ في ظنّـّه، وذلـك أن الله 
 يـبنيّن أن الـذي أوقـع الذيـن فـرّّوا مـن أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم يـوم أُُحُُـد إنما هـو 
الشـيطان، مـع كونهم مـن أصحاب السـابقة والعمل للدين والجهاد في سـبيل الله، 
وهـذا يـبنيّن خطـورة مداخـل الشـيطان على الصـالحين، ولذلـك ينبغـي على المؤمن 
ـاذ الشـيطان عـدوًًّا،  ودوام الاسـتعاذة بـالله منـه، ولذلك كان  الححذر والتنبّّـه، واختّخ
النبـي صلى الله عليه وسلم يسـتعيذ مـن الشـيطان في مقامـاتٍٍ كـثيرة، ويعلّّـم أصحابه ذلـك، ومنها 

))) رواه البخاري: )3007(، ومسلم: )2494(.
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في كل صبـاح ومسـاء، وذلـك في قولـه صلى الله عليه وسلم: »اللََّهـمََّ فاطـرََ السََّـمواتِِ والأرضِِ، 
َ الغيـبِِ والشََّـهادةِِ، رََبََّ كلِِّ شيءٍٍ ومََلِِيكََـهُُ، أشـهََدُُ أن لا إلـهََ إالّا أنـتََ، أعُُـوذُُ  عـا�لِمَ
كِِـهِِ«)))، وكذلـك في الاسـتعاذة قبل تلاوة  ْ ـيْْطََانِِ وََ�شِرْ  نََـفْْسي، وشِرِّ الّشَّ ّ�شَرِّ بـكََ مِِـنْْ 

القـرآن، وعنـد دخـول الخلاء، وغير ذلـك.

*        *

))) أخرجه أبو داود: )5067(، والترمذي: )3292(، والنسائي: )7699(.



 المقطع الخامس 

من سورة آل عمران:

﴿سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 
كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج 

هم  هج  نه  نم  نخ   ١٥٦ نج  مم  مخ  مح  لهمج  لم  لخ  لجلح 

هٰ يج يح يخ يم يه ئم ئه بم ١٥٧ لخ لم لى لي مج مح 

يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج  مي  مى   ١٥٨ مخ 

يخيم يى يي ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ            ٍَّّ   ُّ     ِّ     ّٰ ئر ئزئم 

ئن ئى ئي بر ١٥٩ بم بن بى بي تر تزتم تن تى تي ثر 

]160-156 ]آل عمـران:  قي﴾  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز 

 : قوله
﴿يَـا سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح 
ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ 

كل كم لجلح لخ لم لهمج مح مخ مم نج﴾

الفوائد:
الأولى: في قوله سـبحانه: ﴿سم صح صخ صم﴾: تكرر في سـورة آل عمران 
في سـياق يـوم أُُحُُـد التحذيـر مـن طاعـة الكافريـن أو التشـبه بههم، وهـذا يذكّّـر 
المؤمـنين بالمفارقـة الواضحـة بين العقيـدتََين والمنهجََين والطريـقََين، فطريق الإيمان 
لـهُُ مرجعيـةٌٌ ومعـالم وغايـة تختلـف عن مرجعيـة ومعالم وغايـات طريـق الكافرين، 
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والمؤمـن في طريقـه الإصلاحـي يحتـاج إلى تعزيـز الاسـتغناء المنهجـي بمرجعيـة 
طريقـه ومعالممه وغايتـه عـن المرجعيـات والمنهجيـات الأخـرى، ومـن هـذه المعـالم 
الفارقـة بين المؤمـنين والكفّّـار هـو مـا ذكره الله في هـذه الآية، وهـو: الإيمان بالقدر 

والتسـليم لما قضـاه الله  وقـدّّره.

الثانيـة: في قولـه : ﴿كج كح كخ كل كم لج﴾: ذكـر سـبحانه 
في هـذه الآيـة الأثـر السّيّء المترتّّـب على عـدم الإيمان بالقـدر، وذلـك أن هـؤلاء 
تدبيرهـم  على  ويعتمـدون  المصائـب،  في  القـدََري  المعنـى  يسـتبعدون  المشركين 
ونظرهـم وآرائهـم، ولذلـك قالـوا في هـذه الآية لإخوانههم: ﴿غم فج فح فخ 
فم قح قم﴾، والنتيجـة المترتبـة على هذه المقولـة هي الحسرة في القلوب، لأنهم 

يـرون أنههم هـم السـبب في حصـول ذلـك، والله  يحذّّحر المؤمنين من سـلوك هذا 
المسـلك، ويذكرهـم بالحقائـق التـي تقودهـم إلى التسـليم بقضـاء الله وقـدره فقال: 
﴿لخ لم له﴾، وقبـل ذلـك بآيـتين قـال سـبحانه: ﴿ثن ثى ثي فى في 
قى قي كا كل كم كى كي﴾، فهـذا تأكيـد لأهميـة الإيمان بقضاء 

الله وقـدره وعـدم الاتـكال على الـرأي والـدوران في فلكـه ممما يقـود إلى الحسرة 
والاعتراض على القـدر. 

عملـه  سـياق  في  المصلـح  يسـتحضره  أن  ينبغـي  مـا  أهـم  مـن  فـإنّّ  ولذلـك 
الإصلاحـي أن يكـون إيمانه بالقدر حـاضراًً دائما، حتى لو اجتهـد المصلح اجتهادا 
ثـم تـبنيّن لـه أنـه خطـأ، ولكنـه كان مجتهـداًً متـوكلًاً على الله مؤمنـاًً بـه؛ فإنـه ينبغـي 
ألا يجعـل اللـوم على نفسـه وألا يـؤدي ذلـك إلى الحسرة في القلـب، وإنما يؤمـن 
بقضـاء الله وقـدره، ثـم يسـتفيد مـن هـذه التجربـة لتصحيـح مـا يمكـن تصحيحـه 

المسـتقبل.  في 
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 : قوله
ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  ﴿نخ 

مخ﴾ مح  مج  لي  لى  لم  لخ   ١٥٧ بم 

الفوائد: 
الأولى: في هـاتين الآيـتين فائـدة عظيمـة جـداًً في معالججة إرجـاف الكفـار الذين 
قالـوا ﴿ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح 
قم﴾ ومعالججة قـول المنافـقين: ﴿بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز﴾ وذلـك 

بإعـادة ضبـط المعـايير المتعلقـة بالدنيـا والآخـرة، وأن الخيريـة والنجـاح والفـوز 
الحقيقـي ليـس هـو بمقـدار السلامـة البدنيـة والبقـاء في هـذه الدنيـا، بـل المعيـار 
الحقيقـي هـو المغفـرة مـن الله  والرحممة والرضـا، والتـي مـن أهـم مـا يحققهـا 
القتـال في سـبيل الله، ولذلـك فـإن ممما يـعين على تججاوز إرجـاف المرجـفين وتخذيل 
المنافـقين في مقامـات نصرة الديـن: الالتفـات إلى الـدار الآخرة وتذكـر ما عند الله، 
وأن الإنسـان إذا قُُتـل في سـبيل الله أو مـات فما ينالـه من مغفـرة الله ورحمته هو خير 

ممما ينالـه مـن جممع الأمـوال والممتلـكات في الدنيـا واكتسـاب الملذات.

ويبذلـون  الله  سـبيل  في  يُُقتلـون  الذيـن  بين  جامعـة  حقيقـةًً  لههم  الله  يـبنيّن  ثـم 
أرواحهـم وبين الذيـن يموتـون موتـاًً عاديـاًً، وهـي حقيقـة الفنـاء ثـم الحشر، فكل 
شيء في هـذه الدنيـا زائـل، وكل مـن عليهـا فـان، والجميـع إلى الله صائـر، وهـذا 
ممما يـعين الإنسـان على تججاوز مثل هـذه التخـذيلات والتثبيطـات التي يـكاد يقول 
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المنافقـون مـن خلالها إنههم باقـون خالدون غير فـانين، فيذكّّرهم الله بههذه الحقيقة: 
الإنسـان  مخ﴾، وإذا كان الحال كذلـك، وأن  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
فـانٍٍ، وأنـه إلى الله راجـع؛ فليفكـر في النتيجـة الأخروية أكثر من تفـكيره في النتيجة 

الدنيوية. 

 : قوله
يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج  مي  ﴿مى 
يخيم يى يي ذٰ رٰ ىٰ     ٌّ           ٍَّّ   ُّ    ِّ    ّٰ ئر 

بر﴾  ئي  ئى  ئن  ئزئم 

الفوائد: 
للنبـي  نم﴾ تـدلّّ على حـال عظيمـة  نخ  نح  نج  مي  الأولى: جملـة ﴿مى 
صلى الله عليه وسلم أكسـبها الله إياهـا برحمتـه، وذلـك أنـه بعـد كلّّ مـا نالـه يـوم أُُحُُد، مـن الإصابة 
والججراح وفقـدان الأحبـة والأصحـاب، وكان مـن أهـم أسـباب ذلـك فـرار مـن 
فـرّّ مـن أصحابـه وعصيانههم لـه؛ فإنـه صلى الله عليه وسلم لانََ لههم بعـد ذلـك كلّّـه، وعفـا عنهـم، 
واحتمـل خطأهـم، ولم يواجههم بالتعنيف والشـدة، وكان ذلك -كما قال البقاعي 
- أمـراًً خارقـاًً للعـادة في هـذا الاحـتمال وفي هـذه الرحممة)))، وكل ذلـك إنما هـو 

برحممة الله لنبيـه ولأصحـاب نبيـه، إذْْ جعـل الله هـذه الرحممة في قلبـه فعـاد بهها على 
أصحابـه، خاصـة أنـه أصابههم مـن الههم والغـم والححزن والنَصَََـب مـا كان شـديداًً 
عليهـم، فتداركهـم الله برحمتـه بـأن جعـل نبيـه صلى الله عليه وسلم يـلين لههم ويتغـاضى، ولا يقـف 
عنـد هـذا الخطـأ وإن كان جسـيمًاً كـبيراًً، فاللهـم لـك الحمـد على رحمتـك، واللهـم 

))) انظر: تفسير البقاعي: )106/5(.
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صـلّّ وسـلّّم على نبيـك.

الثانيـة: ﴿ني هج هم هى هي يج يح يخ﴾ في هـذه الجملـة مـن 
الفائـدة أن على أئمـة المسـلمين وقادة المصلـحين المتبعين للنبـي صلى الله عليه وسلم أن يبتعدوا عن 
الشـدة وقسـوة القلـب والفظاظـة في التعامل مع المؤمنين من أتباعهـم، وأن يلزموا 
الـلين ولـو رأوا مـن أتباعهـم تقـصيراًً أو وقوعـاًً في بعـض الذنوب، فـإن النبي صلى الله عليه وسلم 
القلـب لانفـضّّ أصحابـه مـن  لـو كان فظـاًً غليـظ  الكريـم الخاتـم،  النبـي  وهـو 
حولـه حتـى مـع وجـود الوحي معـه، فكيف لـو كان الأمـر دون ذلك؟ فهذه سـنة 
أئمـة المصلـحين المتبـعين للأنبيـاء؛ يججب أن يكـون لديههم مـن الحلم والـصبر ولين 
الجانـب وخفـض الجناح للمؤمنين مـا يجعلهم أهلًاً للإمامـة في الدين، كما قال ابن 
سـعدي  في تفسير هذه الآية: )فالأخلاق الحسـنة من الرئيس في الدين، تجذب 
النـاس إلى ديـن الله، وترغبهـم فيـه، مـع مـا لصاحبـه مـن الممدح والثـواب الخاص، 
والأخلاق السـيئة مـن الرئيـس في الديـن تنفـر الناس عـن الدين، وتبغضهـم إليه، 
مـع مـا لصاحبهـا مـن الذم والعقـاب الخاص، فهذا الرسـول المعصوم يقـول الله له 
مـا يقـول، فكيـف بـغيره؟! أليس من أوجـب الواجبـات، وأهم الممهمات، الاقتداء 
بأخلاقـه الكريمـة، ومعاملـة النـاس بما يعاملهـم بـه صلى الله عليه وسلم، مـن اللين وحسـن الخلق 
والتأليـف، امتثـالا لأمـر الله، وجذبـا لعبـاد الله لديـن الله. ثـم أمـره الله تعـالى بـأن 
يعفـو عنهـم مـا صدر منهم مـن التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويسـتغفر لههم في التقصير في 

حـق الله، فيجمـع بين العفو والإحسـان())).

وذهـب بعـض المفسريـن إلى أن المقصـود بالرحممة والـلين في هـذه الآيـة وبقولـه 
﴿يج يح يخ﴾ ليـس خاصًًّـا ما جـرى يوم أُُحُُـد، وإنما المقصود به عموم 

))) تفسير السعدي: )154(.
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وسياسـته للأمة، ويدخل في ذلك المشركون والمنافقون وغيرهم، 
مََالَاـةِِ  وََسََ الضََّيْْـمِِ،  وََإِبََِـاءِِ  نَََفََـةِِ،  بِاِ�لْأَ عُُرِِفََـتْْ  أُُمََّـةٌٌ  )وََالْْعََـرََبُُ  ابـن عاشـور:  قـال  كما 
ِمُُ الشِِّـدََّةُُ  وَََّلُُونََ لِلِدِِّينِِ، فََلََمْْ تََكُُنْْ تََلِِيقُُ �بِهِ عََـةِِ الْْفََهْْـمِِ، وََهُُمُُ ا�لْمُُتََلََقُُّـونََ ا�لْأَ ْ الْْفِِطْْـرََةِِ، وََ�سُرْ
ـُمْْ، لِيََِتََجََنَّبَُُوا  يعََةِِ �لَهُ ِ تََْاجُُـونََ إِىلَى اسْْـتِنِْزََْالِِ طََائِِرِِهِِمْْ يفِي تََبْْلِِيغِِ ال�شَّرِ وََالْْغِِلْْظََـةُُ، وََلََكِِنَّهَُُـمْْ �مُحْ
َـقِِّ. وََوََرََدََ أََنََّ  ذْْعََـانِِ إِىلَى ا�لْحَ ِ َ ا�لْإِ اَئِِـلُُ الْْوََحِِيدُُ بََيْْنَهَُُـمْْ وََبََ�يْنَ بِذََِلِـِكََ ا�لْمُُكََابََـرََةََ الََّتِـِي هِِـيََ ا�لْحَ
مِِالَا، كََامَا ذََكََـرََ  سْْ ِ َتََـهُُ كََانََ سََـبََبًًا يفِي دُُخُُـولِِ كََـثِيٍِرٍ يفِي ا�لْإِ صفـح النّبّـيء صلى الله عليه وسلم وََعََفْْـوََهُُ وََرََ�حْمَ
مََُّـةِِ كََامَا هُُوََ  يِـعِِ ا�لْأُ ـُمْْ عََائِِـدٌٌ عََىلَى �جَمِ بََعْْـضُُ ذََلِـِكََ عِِيََـاضٌٌ يفِي كِِتََـابِِ الشِِّـفََاءِِ، فََضََـمِِيُرُ �لَهُ
مََُّـةِِ، وََلََيْْـسََ عََائِِـدًًا عََىلَى ا�لْمُُسْْـلِِمِِيَنَ الََّذِِيـنََ عََصََوْْا  يـعِِ وََسِِيََاسََـةِِ ا�لْأُ ِ مُُقْْـتََىضَى مََقََـامِِ التََّ�شْرِ
نْْالَافََضُُّوا مِِـنْْ حََوْْلِكََِ، إِذِْْ  نَََّـهُُ الَا يُُنَاَسِِـبُُ قََوْْلََهُُ بََعْْـدََهُُ:  أََمْْـرََ الرََّسُُـولِِ صلى الله عليه وسلم يََـوْْمََ أُُحُُـدٍٍ، �لِأَ
مَْْـرِِ إِذََِا  نَََّـهُُ الَا يُُنَاَسِِـبُُ قََوْْلََـهُُ بََعْْـدََهُُ: وََشـاوِِرْْهُُمْْ يفِي ا�لْأَ الَا يُُظََـنُُّ ذََلِـِكََ بِاِ�لْمُُسْْـلِِمِِيَنَ، وََ�لِأَ
نَِِ  سْْالِاـتِعََِانََةِِ بِآِرََائِِهِِـمْْ، بََـلِِ ا�لْمََعْْنَـَى: لََوْْ كُُنْـْتََ فََّظًّا لََنَفَََـرََكََ كََثِيٌِرٌ �مِمَّ كََانََ ا�لْمُُـرََادُُ ا�لْمُُشََـاوََرََةََ لِ
ِ عََنْهُُْـمْْ بِقََِوْْلِهِِِ:  اسْْـتََجََابََ لََـكََ فََهََلََكُُـوا، أََوْْ يََكُُـونُُ الضََّـمِِيُرُ عََائِِدًًا عََىلَى ا�لْمُُنَاَفِـِقِِيَنَ ا�لْمُُعََ�بَّرِ
وََتََفََرََّقُُـوا  الْْكُُفْْـرََ  عَْْلََنُـُوا  وََلََـوْْ كُُنْـْتََ فََّظًّـا �لَأَ فََا�لْمََعْْنَـَى:  أََنْْفُُسُُـهُُمْْ  تْْهُُـمْْ  َ قََـدْْ أََ�هَمَّ وََطائِِفََـةٌٌ 
نَََّ قََوْْلََـهُُ بََعْْـدََهُُ: وََلََـوْْ  ـُمْْ يفِي وََقْْعََـةِِ أُُحُُـدٍٍ خََاصََّـةًً، �لِأَ عََنْـْكََ، وََلََيْْـسََ ا�لْمُُـرََادُُ أََنََّـكََ لِنِْـْتََ �لَهُ
نْْالَافََضُُّوا مِِـنْْ حََوْْلِكََِ إِلََِخْْ يُُنَـَايفِي ذََلِكََِ المحْْمََـل.()))، وعلى  ـا غََلِِيـظََ الْْقََلْْـبِِ  كُُنْـْتََ فََّظًّ
كلّّ الأحـوال فالمقصـود هـو أهميـة لين الجانـب والرحممة وخفـض الجنـاح واحتمال 

الأذى لـكلّّ مََـن يتبّّـع النبـي صلى الله عليه وسلم في إمامـة النـاس وسياسـتهم وهدايتهم.

الثالثـة: ﴿ىٰ   ٌّ    ٍّ﴾ في هـذه الجملـة مـن الفائـدة: أهميـة مشـاورة ذوي 
بـالأعمال الإصلاحيـة والتدافـع بين الححق  يتعلّّـق  فـيما  الـرأي مـن أهـل الإيمان، 
والباطـل والجهـاد في سـبيل الله، ومـا إلى ذلك من أمـور إقامة الديـن، وقد اختلف 

))) التحرير والتنوير: )4/ 145 -146( لابن عاشور.
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العـلماء في توجيـه الأمـر للنبـي صلى الله عليه وسلم بـأن يشـاور أصحابـه، على أقـوال متعـددة بيّّنها 
الإمـام الـطبري  تعـالى، وذلـك على النحـو التـالي:

)ثُُـمََّ اخْْتََلََـفََ أََهْْـلُُ التََّأْْوِِيـلِِ يفِي ا�لْمََعْْنَـَى الََّـذِِي مِِـنْْ أََجْْلِِـهِِ أََمََـرََ تََعََـاىلَى ذِِكْْـرُُهُُ نََبِيََِّـهُُ 
صلى الله عليـه وسـلم أََنْْ يُُشََـاوِِرََهُُمْْ، وََمََـا ا�لْمََعْْنَـَى الََّـذِِي أََمََـرََهُُ أََنْْ يُُشََـاوِِرََهُُمْْ فِيِـهِِ؟ 
فََقََـالََ بََعْْضُُهُُـمْْ: أََمََـرََ اللهُُ نََبِيََِّـهُُ صلى الله عليه وسلم بِقََِوْْلِـِهِِ ﴿ىٰ   ٌّ ٍّ﴾،بِمُُِشََـاوََرََةِِ أََصْْحََابِـِهِِ 
ـُمْْ عََىلَى  َـرْْبِِ وََعِِنْـْدََ لِقََِـاءِِ الْْعََـدُُوِِّ، تََطْْيِِيبًًـا مِِنْـْهُُ بِذََِلِـِكََ أََنْْفُُسََـهُُمْْ، وََتََأََلُُّفًًـا �لَهُ يفِي مََكََايِِـدِِ ا�لْحَ
ِمْْ، وََإِنِْْ كََانََ اللهُُ  قََـدْْ أََغْْنَاَهُُ = بِتََِدْْبِيِِرِهِِ  وْْا أََنََّـهُُ يََسْْـمََعُُ مِِنْهُُْمْْ وََيََسْْـتََعِِيُنُ �بِهِ َ دِِينِهِِِـمْْ، وََلِ�يَرَ

مُْْـهُ. بََْـسْابََهُُ = عََنْ هِِِـمِ أََ َـيَّاهُُ وََتََقْْوِِي تَِـسَهِِِ إِ ُـمُورََهُُ وََسِِيََا هَُُـلَ أُُ

مُُُورِِ  وََقََـالََ آخََـرُُونََ: بََـلْْ أََمََـرََهُُ بِذََِلِـِكََ يفِي ذََلِـِكََ، وََإِنِْْ كََانََ لََـهُُ الـرََّأْْي وََأََصْْـوََبُُ ا�لْأُ
لِِْ�ضْ. وََقََـالََ آخََـرُُونََ: إِنََِّامَا أََمََـرََهُُ  نََِ�مِ الْْفََ رُُْ�كْهُُ  َ�عَاىلَى ذِِ يفِي الدَْْ�تَّبِيِِرِ، �لِمََا عََمََِ�لِ يفِي ا�لْمََشُُـورََةِِ تََ
ِمْْ فِيِهِِ، مََـعََ إِغِْْنَاَئِِهِِ بِتََِقْْوِِيمِِهِِ إِيََِّـاهُُ، وََتََدْْبِيِِرِهِِ  اللهُُ بِمُُِشََـاوََرََةِِ أََصْْحََابِـِهِِ فِـِيامَا أََمََرََهُُ بِمُُِشََـاوََرََ�تِهِ
ِمْْ مِِنْْ أََمْْرِِ دِِينِهِِِمْْ، وََيََسْْـتََنُّوُا  أََسْْـبََابََهُُ عََنْْ آرََائِِهِِمْْ، لِيََِتََّبِعََِهُُ ا�لْمُُؤْْمِِنُوُنََ مِِنْْ بََعْْدِِهِِ، فِيِامَا حََزََّ �بِهِ
تََـذُُوا  ا�لْمِثََِـالََ  الََّـذِِي رََأََوْْهُُ يََفْْعََلُُهُُ يفِي حََيََاتِـِهِِ مِِنْْ مُُشََـاوََرََتِهِِِ يفِي أُُمُُورِِهِِ  ْ بِسُُِـنَّتَِهِِِ يفِي ذََلِـِكََ، وََ�يَحْ
ِمْْ مِِـنْْ أََمْْرِِ دِِينِهِِِمْْ  مَْْـرِِ، يََنْزِِْلُُ �بِهِ ـا مِِنََ الله أََصْْحََابََـهُُ وََتُُبََّاعََهُُ يفِي ا�لْأَ َ مََـعََ ا�لْمََنْزِِْلََـةِِ الََّتِـِي هُُوََ �بِهَ
نَََّ ا�لْمُُؤْْمِِنِيَِنَ  وََدُُنْْيََاهُُـمْْ، فََيََتََشََـاوََرُُوا بََيْْنَهَُُـمْْ، ثُُـمََّ يُُصْْـدِِرُُوا عََامَّا اجْْتََمََـعََ عََلََيْْـهِِ مََلََؤُُهُُـمْْ؛ �لِأَ
لِِهُُـمُُ اللهُُ  مِِـنْْ لُُطْْفِِـهِِ،  ْ ْ �يُخْ َـقََّ يفِي ذََلِـِكََ، �لَمْ إِذََِا تََشََـاوََرُُوا يفِي أُُمُُـورِِ دِِينِهِِِـمْْ مُُتََّبِـِعِِيَنَ ا�لْحَ
وََتََوْْفِيِقِِـهِِ لِلِصََّـوََابِِ مِِـنََ الـرََّأْْي وََالْْقََـوْْلِِ فِيِـهِِ. قََالُُـوا: وََذََلِـِكََ نََـظِِيُرُ قََوْْلِـِهِِ  الََّـذِِي 
نِِامَا  ﴿نى ني ىٰ﴾ ]الشـورى: 38[. قََـالََ أََبُُو جََعْْفََـرٍٍ: وََأََوْْىلَى  ي ِ مََـدََحََ بِـِهِِ أََهْْـلََ ا�لْإِ
قَْْـوََالِِ بِاِلصََّـوََابِِ يفِي ذََلِـِكََ أََنْْ يُُقََـالََ: إِنََِّ اللهََ  أََمََـرََ نََبِيََِّـهُُ صلى الله عليه وسلم بِمُُِشََـاوََرََةِِ أََصْْحََابِهِِِ،  ا�لْأَ
ْ تََكُُـنْْ بََصِِيَرَتُُـهُُ  فِـِيامَا حََـزََّ بِـِهِِ مِِـنْْ أََمْْـرِِ عََـدُُوِِّهِِ وََمََكََايِِـدِِ حََرْْبِـِهِِ، تََأََلُُّفًًـا مِِنْـْهُُ بِذََِلِـِكََ مََـنْْ �لَمْ
ةََ الََّتِـِي يُُؤْْمِِـنُُ عََلََيْْـهِِ مََعََهََـا فِتِْْنَـَةُُ الشََّـيْْطََانِِ، وََتََعْْرِِيفًًـا مِِنْهُُْ أُُمََّتََـهُُ مََا يفِي  َ مِِالَا الْْبََـصََ�يْرَ سْْ ِ بِـِا�لْإِ
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ـمْْ مِِـنْْ بََعْْـدِِهِِ وََمََطْْلََبََهََـا، لِيََِقْْتََـدُُوا بِـِهِِ يفِي ذََلِـِكََ عِِنْـْدََ النَّـَوََازِِلِِ الََّتِـِي  ُ زُُ�بُهُ ْ مُُُـورِِ الََّتِـِي �تَحْ ا�لْأُ
ـِمْْ، فََيََتََشََـاوََرُُوا فِـِيامَا بََيْْنَهَُُـمْْ، كََامَا كََانُُـوا يََرََوْْنََهُُ يفِي حََيََاتِـِهِِ صلى الله عليه وسلم يََفْْعََلُُـهُُ، فََأََمََّا النَّبَِيُُِّ  تََنْـْزِِلُُ �بِهِ
اَمِِهِِ إِيََِّاهُُ  مُُُـورِِ بِوََِحْْيِِـهِِ أََوْْ إِ�لْهَ صلى الله عليه وسلم، فََـإِنََِّ اللهََ كََانََ يُُعََرِِّفُُـهُُ مََطََالِـِبََ وُُجُُـوهِِ مََـا حََزََبََـهُُ مِِنََ ا�لْأُ
مُْْ إِذََِا تََشََـاوََرُُوا مُُسْْـتََنِّيَِنَ بِفِِِعْْلِِهِِ يفِي ذََلِـِكََ عََىلَى تََصََادُُقٍٍ  صََـوََابََ ذََلِـِكََ. وََأََمََّـا أُُمََّتُُـهُُ، فََإِ�نَّهُ
ِ مََيْْـلٍٍ إِىلَى هََـوًًى، وََالَا حََيْْـدٍٍ عََـنْْ  يِعِِهِِـمْْ لِلِصََّـوََابِِ، مِِـنْْ غََ�يْرِ وََتََـأخٍّّ لِلِْْحََـقِِّ وََإِرََِادََةِِ �جَمِ

هُُـدًًى؛ فََـا�للَّهُُ مُُسََـدِِّدُُهُُمْْ وََمُُوََفِِّقُُهُُمْْ( ))).

وهـذا الـكلام الـذي ذكره الإمام الـطبري  تعالى وجيه، إلا أنـه عند التحقيق 
لا يُُلغـي حقيقـة أن الرسـول صلى الله عليه وسلم  كان يسـتشير أصحابـه استشـارةًً يتطلّّـب منهـا 
الوصـول إلى أفضـل الـرأي، وإن كان هـو أكملهـم عـقلًاً ورأيـاًً وسـداداًً  كما هـو 
معلـوم، ومـن ذلـك استشـارته أصحابـه يـوم بـدر ويـوم أُُحُُـد وفي حادثـة الإفـك، 
وغير ذلـك مـن المقامـات، وهـذا كلّّـه فـيما لم ينـزل فيـه وحـيٌٌ، أو لم يعقـد الله لـه في 

قلبـه صلى الله عليه وسلم عزيةًًمـ واضحة مسـتقرة.

وقـد اختلـف العـلماء في حُُكـم الشـورى على مـن هـم بعـد النبـي صلى الله عليه وسلم مـن أئمـة 
ابـن عاشـور في تفـسيره في ذكـر بعـض الأقـوال  المسـلمين، وقـد توسّّـع الإمـام 
في هـذه المسـألة فقـال: )واختلـف العـلماء في مدلـول قولـه وشـاورهم هـل هـو 
للوجـوب أو للنـدب، وهـل هـو خـاص بالرسـول صلى الله عليه وسلم أو عـام لـه ولـولاة أمـور 
مََنـدادُُ:  ابـن خُُوََيْْـز  الأم�ة كله�م. فذهـب المالكيـة إلى الوجـوب والعمـوم، قـال 
واجـب على الـولاة المشـاورة، فيشـاورون العـلماء فـيما يشـكل مـن أمـور الديـن، 
ويشـاورون وجـوه الجيـش فـيما يتعلـق بالححرب، ويشـاورون وجـوه النـاس فـيما 
يتعلـق  فـيما  والـوزراء  والـعمال  الكتـاب  يتعلـق بمصالحهـم، ويشـاورون وجـوه 

))) تفسير الطبري: )6 – 188( باختصار. 
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بمصالـح الـبلاد وعمارتهها. وأشـار ابـن العـربي إلى وجوبهها بأنهها سـبب للصـواب 
فقال: والشـورى مسـبار العقل وسـبب الصـواب. يشير إلى أننا مأمـورون بتحري 
الصـواب في مصالـح الأمـة، ومـا يتوقـف عليـه الواجـب فهـو واجـب. وقـال ابن 
عطيـة: الشـورى مـن قواعـد الشريعـة وعزائـم الأحـكام، ومـن لا يسـتشير أهـل 
العلـم والديـن فعزلـه واجـب. وهذا ما لا اخـتلاف فيه. واعترض عليـه ابن عرفة 
قولـه: فعزلـه واجـب، ولم يـعترض كونهها واجبـة، إلا أن ابـن عطيـة ذكـر ذلـك 
جازمـا بـه وابـن عرفـة اعترضه بالقيـاس على قول عـلماء الكلام بعـدم عزل الأمير 
إذا ظهـر فسـقه، يعنـي ولا يزيـد تـرك الشـورى على كونـه تـرك واجب فهو فسـق. 
وقلـت: مـن حفـظ حجـة على مـن لم يحفـظ، وإن القيـاس فيـه فـارق معـتبر فـإن 
الفسـق مضرتـه قـاصرة على النفـس وتـرك التشـاور تعريـض بمصالـح المسـلمين 
للخطـر والفـوات، ومحمـل الأمـر عنـد المالكيـة للوجـوب والأصـل عندهـم عدم 

الخصوصيـة في التشريـع إلا لدليـل.

وعـن الشـافعي أن هـذا للاسـتحباب، ولتقتـدي بـه الأمـة، وهـو عام للرسـول 
وغريه، تطييبـا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم، وروي مثله عن قتادة، والربيع، 
وابـن إسـحاق. ورد هذا أبـو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشـهور بالجصاص 
بقولـه: لـو كان معلومـا عندهـم أنهـم إذا اسـتفرغوا جهدهم في اسـتنباط الصواب 
عما سـئلوا عنـه، ثـم لم يكـن معمـولا بـه، لم يكـن في ذلـك تطييـب لنفوسـهم ولا 
رفـع لأقدارهـم، بل فيه إيحاشـهم فالمشـاورة لم تفد شـيئا فهذا تأويل سـاقط. وقال 
النـووي، في صـدر كتـاب الصالة مـن شرح مسـلم: الصحيـح عندهـم وجوبهـا 
وهـو المختـار. وقال الفخر: ظاهـر الأمر أنه للوجوب. ولم ينسـب العلماء للحنفية 
قـولا في هـذا الأمـر إلا أن الجصـاص قـال في كتابـه أحـكام القـرآن عنـد قوله تعالى 
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وأمرهـم شـورى بينهـم: هـذا يـدل عىل جلالة موقـع المشـورة لذكرها مـع الإيمان 
وإقامـة الصالة ويـدل عىل أننا مأمـورون بها. ومجمـوع كلامي الجصـاص يدل أن 

مذه�ب أبي حنيف�ة وجوبها.

ومـن السـلف مـن ذهـب إلى اختصـاص الوجـوب بالنبـيء صلى الله عليه وسلم قالـه الحسـن 
وسـفيان، وإنما أمـر بهها ليقتـدي بـه غيره وتشـيع في أمتـه وذلـك فـيما لا وحـي فيه. 
وقـد استشـار النبـيء صلى الله عليه وسلم أصحابـه في الخخروج لبـدر، وفي الخخروج إلى أحـد، وفي 

شـأن الأسرى يـوم بـدر، واستشـار عمـوم الجيـش في رد سـبي هـوازن.

والظاهـر أنهها لا تكـون في الأحـكام الشرعيـة لأن الأحـكام إن كانـت بوحـي 
فظاهـر، وإن كانـت اجتهاديـة، بنـاء على جـواز الاجتهـاد للنبـيء صلى الله عليه وسلم في الأمـور 
الشرعيـة، فالاجتهـاد إنما يسـتند للأدلـة لا للآراء وإذا كان المجتهـد مـن أمتـه لا 
يسـتشير في اجتهـاده، فكيـف تججب الاستشـارة على النبـيء صلى الله عليه وسلم مـع أنـه لـو اجتهـد 
وقلنـا بجـواز الخطـأ عليـه فإنـه لا يقـر على خطـأ باتفـاق العـلماء. ولم يـزل من سـنة 
خلفـاء العـدل استشـارة أهل الـرأي في مصالح المسـلمين، قال البخـاري في كتاب 
الاعتصـام مـن صحيحـه وكانـت الأئمـة بعـد النبـيء صلى الله عليه وسلم يسـتشيرون الأمنـاء مـن 
أهـل العلـم، وكان القـراء أصحـاب مشـورة عمـر: كهـولا كانـوا أو شـبانا، وكان 

وقافـا عنـد كتـاب الله )..(.

 واستشـار أبـو بكـر في قتـال أهـل الـردة، وتشـاور الصحابـة في أمـر الخليفـة 
بعـده في سـتة عينهـم،  الأمـر شـورى    النبـيء صلى الله عليه وسلم، وجعـل عمـر  وفـاة  بعـد 
وجعـل مراقبـة الشـورى لخمـسين من الأنصـار، وكان عمـر يكتب لعمالـه يأمرهم 

بالتشـاور، ويتمثـل لههم في كتبـه بقـول الشـاعر -لم أقـف على اسـمه-:

تريـانخليلّيّ ليس الرأي في صدر واحدٍٍ بالـذي  عيّل  أشريا   
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هذا والشـورى مما جبل الله عليه الإنسـان في فطرته السـليمة أي فطره على محبة 
الصالح وتطلـب النجـاح في المسـاعي، )..(، ولم تزل الشـورى في أطـوار التاريخ 
رائجـة في البرش، )..(، وإنما يلهـي النـاس عنهـا حـب الاسـتبداد، وكراهية سماع 
مـا يخالـف الهـوى، وذلك مـن انحـراف الطبائع وليس مـن أصل الفطـرة، ولذلك 

يهرع المسـتبد إلى الشـورى عنـد المضائق.

 قـال ابـن عبـد الرب في بهجـة المجالس: الشـورى محمـودة عند عامـة العلماء ولا 
أعلـم أحـدا رضي الاسـتبداد إلا رجـل مفتـون مخـادع لمـن يطلـب عنـده فائـدة، أو 

رجـل فاتـك يحـاول حين الغفلـة، وكلا الرجلين فاسـق())).

الرابعـة: في قولـه : ﴿ ُّ ِّ   ّٰ ئر ئز ئن ئى ئي بر﴾  أهميـة 
الـرأي،  العزيمـة وإمضـاء  الثـاني:  الاستشـارة،  الأول:  أمـور،  ثلاثـة  الجمـع بين 
الثالـث: التـوكل على الله ، والجمـع بين هـذه الأمور الثلاثة مهـم جدا للمصلح 

في عملـه الإصلاحي.

مـع أن قولـه : ﴿ ُِّّ ّٰ ئر ئز﴾ لا ينـحصر في العزيمة الناشـئة بعد 
الاستشـارة، بـل هـو متعلّّقٌٌ بمُُطلََـق العزيمة، سـواءٌٌ أكانت منعقدة بعد استشـارة، 
أو منعقـدةًً بعـد رأيٍٍّ مجرّّجد، أو بعـد إلهامٍٍ مـن الله ، لكـن مع ذلك فـإنّّ هذه الآية 
فيهـا الجمـع بين هذه الأمور الثلاثة المهمة جدا كما تقدّّم، فلا يسـتغني بالاستشـارة 
عـن العزيمـة، ولا بالعزيمة عن التوكل، وكذلك لا يسـتغني بالتوكل عن العزيمة 

الاستشارة. وعن 

))) التحرير والتنوير: )148/4( باختصار.



معالجة القرآن لنفوس المصلحين »سورة آل عمران«  70

 :  قوله
﴿بم بن بى بي تر تزتم تن تى تي ثر ثز ثم ثن 

ثىثي فى في قى قي﴾

الفوائد:
الأولى: هـذه الآيـة من أهـم الآيات المؤسسـة لقضية التـوكّّل والتفويض إلى الله 
 والححرص على طاعتـه واجتنـاب معصيتـه في سـياق العمـل للإسلام والجهـاد 
في سـبيل الله ونصرة الديـن، وهـذه الآيـة يججب أن تكـون عقيـدةًً راسـخةًً في قلـب 
كل مـن يعمـل لديـن الله ، وتجعـل المؤمـن غير معظّّـم للأسـباب في قلبـه وإن 
كان مهـتمًاً بهها حريصـاًً على تحقيقهـا، وفي نفـس الوقـت هي آية تجعـل المؤمن خائفاًً 
ـذُُلُُ اللهُُ عبـدََهُُ، فيتخلّّف  مـن أثـر الذنـوب والمعاصي؛ لأنها هي السـبب الـذي به خيَخ

الـنصر بههذا الخذلان.

الثانيـة: هـذه الآيـة حين نزلـتْْ على المؤمنين بعد يـوم أُُحُُد، وقعـتْْ منهم موقعاًً 
عظـيمًاً قـلّّ أن يقـع مثلـه إلا لمن مرّّ بمثل تجربـة الصحابة تلك، وذلك أنهم عايََشـوا 
بي  بى  بن  الأحـداث، ورأََوا التحقـق التـام للشـقّّ الأول مـن الآيـة ﴿بم 
تر تز﴾ يـوم بـدر، فشـاهدوا كيف ينصر الله عباده المؤمـنين ولو كانوا أذلّّة، 

كما قـال سـبحانه: ﴿نى ني هج هم هى هي﴾ ]آل عمـران: 123[، وعرفـوا أنّّ 
الله  إذا كان مـع عبـاده المتـوكلين عليـه فإنـه لن يقـف أمامهم أحـد، ورأوا تحقق 
ذلـك أيضـا في بدايـة يـوم أُُحُُـد، كما قـال سـبحانه: ﴿بم بن بى 

بي تر تز تم﴾ ]آل عمـران: 152[.
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وأمـا الشـق الثـاني في قوله سـبحانه: ﴿تى تي ثر ثز ثم ثن 
أُحُـد  يـوم  بأعينهـم  رأوه  فقـد  كاكل﴾  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 

كذلـك، حين عصَـوا وفشـلوا وتنازعـوا في الأمـر، فـرأوا كيـف أدال الله المشركين 
عليهـم ورفـع نرصه عنهـم، فأُصيبُـوا وقُتّلـوا واغتمّوا. 

والفائـدةُُ مـن ذلـك كلّّـه أن يعلـم المؤمـن أنّّ مقـدار وضـوح الآيـات القرآنيـة 
ورسـوخها في القلـوب يتفـاوت بقـدر تفـاوت العامـلين في تجاربههم وأعمالهم التي 
نصروا فيهـا الديـن، وعايََشـوا فيهـا الأحـوال الإيمانيـة على الواقـع، ومـا رأوه مـن 
أقـدار الله ، فالـذي يتلقّّـى هـذه الآيـة وقـد رأى بعينيـه نصر الله تعـالى فإنهها تََقََـرُُّ 
في قلبـه، وترسـخ بمسـتوى لا يتحقـق لممن لم يـرََ ويُُعايـن مثـل ذلـك، وهـذا يذكّّـر 
بما أشـار إليـه الإمـام الـطبري  تعـالى في تفـسيره لقـول الله تعـالى: ﴿غج غم 
فج فح فخ فم قح قم كج كح﴾ ]التوبـة: 122[ حين بنيّن أن الفقـه في 

الديـن هنـا هـو بمعاينـة نصر الله  للمؤمـنين وغلََبتـه لأعدائهـم، وفي ذلـك مـن 
الفقـه في الديـن مـا لا يتأتّّـى بمجـرد الحقائـق النظريـة، فقـال  تعـالى: )ليتفقـه 
الطائفـة النافـرة بما تعايـن مـن نصر الله أهـلََ دينـه وأصحـابََ رسـوله، على أهـل 
عداوتـه والكفـر بـه، فيفقـه بذلـك مـن مُُعاينتـه حقيقةََ علـم أمـر الإسلام وظهوره 

على الأديـان، مـن لم يكـن فقهـه())).

*        *

))) تفسير الطبري: )82/12(.



 المقطع السادس 

من سورة آل عمران:

فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  ﴿صخ 
فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج 

لح ١٦٤ لم له مج مح مخ مم نج نح نخنم نه هج هم 

مج  لي  لى  لم  لخ   ١٦٥ بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يجيح  هٰ 

مح مخ مم مى ١٦٦ نج نح نخنم نى ني هج هم هى هي يج يح 

يخيم يى يي ذٰ رٰ ىٌّٰ      ٍّ               َّ     ُّ     ِّ      ّٰ ئرئز ئم 

ئن ئى ئي بر بزبم بن بى بي تر ١٦٧ تم تن تى تي 

كم﴾ ]آل  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر 

عمـران: 168-164[.

 : قوله
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  ﴿صخ 
كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج 

لح﴾ لج  كم  كل  كخ 

الفوائد: 
الأولى: في هـذه الآيـات المتعلقة بمعركة أُُحُُد، وفي آيـات الأنفال المتعلقة بغزوة 
بـدر، وفي آيـات سـورة الأحـزاب المتعلقة بمعركـة الخندق، هناك أمـر مشتركٌٌ فيها 
وهـو التأكيـد على طاعة الرسـول صلى الله عليه وسلم، والاسـتجابة لـه والامتثال لأمـره والاقتداء 
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 في سـورة الأنفـال:  قـال  قـدره وشـأنه والنظـر إلى أحوالـه، كما  بـه، ومعرفـة 
﴿حج حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ﴾ ]الأنفـال: 
24[ وقـال أيضاًً: ﴿لخ لم لى لي مج مح﴾ ]الأنفال: 46[ وقال 

سـبحانه في سـورة الأحـزاب: ﴿فج فح فخ فم قح قم كج كح﴾ ]الأحـزاب: 
21[، وقـد يؤخـذ مـن هذا مركزية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والائتسـاء به في جميع أحواله، 

وخاصـة عنـد القتـال ونصرة الديـن والعمـل للإسلام، وفي سـياق الـصبر والبذل 
والتضحيـة، فـإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع سيرتـه كان أول الثابتين وأول الصابرين وأول 

المجاهديـن، وأعلََـمََ الناس بالله. 

العـملي  الههدي  للديـن أن يجعـل  يتطلّّـب الإصلاح والعمـل  لممن  المهـم  ومـن 
للنبـي صلى الله عليه وسلم حـاضراًً في تصوراتـه، وأن يكون هو الأنموذج التطبيقـيََّ الكامل الذي 
فيـه امتثـالُُ الحقائـق القرآنيـة التـي يقررهـا الله . وهـذا مـن أهـم الأسـباب التي 
رفعـت مـن شـأن أبي بكـر الصديـق  كما في موقفه يـوم الحديبيـة حين اضطربت 
الأحـوال، حتـى لِحِـقََ هـذا الاضطـرابُُ مـن لححق مـن كبـار أصحـاب رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم كعمـر بـن الخطـاب ، لكـنّّ أبـا بكـر الصديـق  تجلّّـت لديه هـذه الحقيقة 
ناصعـةًً فقـال لعمـر: »الـزم غـرزه فـوالله إنـه على الححق«))) مـع أن أبـا بكـرٍٍ لم يكـن 
عارفـاًً بمـآلات مـا فعلـه النبـي صلى الله عليه وسلم على وجـه التفصيـل، ولكنـه كان ممتـثلًاً لههذا 

المعنـى، وهـذا يؤكّّـد مركزيـة هـدي الأنبيـاء في السـياق الإصلاحـي.

))) انظر: سيرة ابن هشام: )317/2(.
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 : قوله
﴿لم له مج مح مخ مم نج نح نخنم نه هج هم 

هٰ يجيح يخ يم يه ئم ئه بم﴾

الفوائد:
الأولى: في قوله : ﴿مح مخ مم﴾ المقصود بذلك ما حصل للمؤمنين 
يـوم بـدر مـن قتـلِِ سـبعين مـن المشركين وأسِرِ سـبعين آخريـن، والـذي يتأمـل في 
آيـات القـرآن وفي الـسيرة النبويـة يججد الارتبـاط الواضح بين يـوم بََدرٍٍ ويـوم أُُحُُد، 

فكانـت أُُحُُـد هـي المتممة للـدروس المنهجيـة والعقديـة العميقة المتعلقـة ببدر. 

وقولـه سـبحانه: ﴿مح مخ مم﴾ فيـه تذكير للمؤمـنين بنصِرِ اللهِِ لهم يوم 
بََـدر، كما ذكّّرهـم بذلـك في أول الآيـات المتعلقـة بيـوم أُُحُُـد في سـورة آل عمـران 
بقولـه سـبحانه: ﴿نى ني هج هم هى هي﴾ ]آل عمـران: 123[، ومـن الفوائـد 
التـي تترتّّـب على المعايشـة السـابقة لمعاني الـنصر والهزيمة: وجـود الرصيد النفسي 
الممعين على الـصبر عنـد الانكسـار، وذلـك بتذكّّـر الآلام التـي أُُصيـب بهها أعـداء 
المسـلمين كذلـك، فـإذا كان المسـلمون قد أُُصيبـوا يوم أُُحُُد، فقـد أصابوا المشركين 
قبـل ذلـك يـوم بـدر كما في هـذه الآيـة، ولذلـك قـال الله : ﴿تح تخ تم 
ته ثم جح جم﴾ ]النسـاء: 104[  وكما قـال: ﴿ته ثم جح جم 

حج حم خج خم﴾ ]آل عمـران: 140[.

وهـذا المعنـى يكـون مفقـوداً حين لا يكـون هناك رصيـد من السـجال بين أهل 
الحـق وأهـل الباطل، وحين تكون الصولة دائما لأهل الباطل، ويكـون أهل الحق 
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مستسـلمين، فهـذه هـي المصيبة في النفـس والدين معاً. 

الثانية: في قوله: ﴿نه هج هم هٰ يج يخ يم يه ئم ئه بم﴾ يريبّي 
الله  أصحـاب نبيـه صلى الله عليه وسلم بـأن مـا أصابههم مـن تلـك الهزيمـة إنما هو بسـببهم ومن 
عنـد أنفسـهم، وإن كان ذلـك بتقديـر الله ، كما قـال سـبحانه: ﴿لخ لم لى 
لي مج مح مخ﴾، فهـو بقـدََرِِ الله، ولكـن قـد جعـل الله لـكلّّ شيء سـبباًً، 

فالسـبب الـذي أدّّى إلى الهزيمـة يـوم أُُحُُـد هـو السـبب الاختيـاري الـذي فعلـه 
المسـلمون مـن عنـد أنفسـهم بعصيانهم وفشـلهم.

تخلّّفنـا  أسـباب  عـن  المعـاصرة  أحوالنـا  في  البحـث  في  مهـم  معنـى  هـذا  وفي 
وهزائمنـا، فالـذي يُُلقـي باللـوم دائمًاً على أعـداء الله بأنهم هم السـبب في كل شيء، 
دون البحـث عـن الأسـباب الداخليـة التي يمكـن تغييرها، فهو مـقصر في البحث 
والنظـر. والـذي يتأمـل في القـرآن في مثـل هـذه الآيات يججد أن الله  يُُوجّّـه انتباه 
المؤمـنين وعنايََتهـم إلى الأسـباب الداخليـة المتعلّّقـة بإيمانههم وتوكلّّهـم وطاعتهـم 
ـذوا مـا يمكنهم مـن الأسـباب الخارجية، فلا  لله ورسـوله، فـإن أحسـنوا فيهـا واختّخ

يبقـى لههم بعد ذلـك إلا التسـليم لقََـدََر الله.
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 : قوله
﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى ١٦٦ نج نح 
رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نخنم 

ىٌّٰ   ٍّ     َّ     ُّ     ِّ     ّٰ ئرئز ئم ئن ئى ئي بر 

بزبم بن بى بي تر ١٦٧ تم تن تى تي ثر ثز 

ثم ثنثى ثي فى في قى قي كا كل كم﴾

الفوائد: 
الأولى: في قولـه: ﴿مح مخ﴾ دليـلٌٌ على أنّّ مـا يصيـب المسـلمين مـن مصائب 
وكـوارث وأزمـات -وخاصـة مـن جهـة تسـليط الأعـداء عليهـم- فـإنما هـو بإذن 

. الله تعـالى وقـدََرِِه وإرادتـه الكونيـة، فلا يخخرج شيء عـن قـدر الله

والمطلـوب في علاقـة المؤمـن بالقـدر أن يصرب عىل المصائـب لأنـه يعلـم أنهـا 
مُقـدّرة، ثـم يعمـل بواجـب الرشع تجـاه الأمـر القـدري، ولا يستسـلم للمصائـب 
المقـدّرة بحجـة أنهـا مقـدّرة، وإنما يجـب عليـه أن يجمـع بين الرشع والقـدر، فللـه 
الخلـق والأمـر، فهـو الـذي قـدّر وهـو الـذي أمـر عبـاده بفعل مـا يجب عليهـم تجاه 

الأقـدار. هذه 

وقـد ضـلّ قـوم في هـذا البـاب فجعلـوا الأمـر القـدري هـو الأمـر الشرعـي، 
فقالـوا: إذا كان الله قـد قـدّر علينا تسـليط الأعداء؛ فإنّ الرضـا بالقدر يقتضي عدم 
جهادهـم وعـدم مقاومتهـم، وكذلـك قالـوا في الفسـاد والمنكـرات التـي تكـون في 
الأرض مـن جهـة الحـكّام الفجّـار أو غيرهـم، وهـذا ضالل مبين وهـو حجّة من 
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حجـج المشركين المذكوريـن في قولـه سـبحانه: ﴿لخ لم لى لي مج مح 
مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى﴾ ]النحـل: 35[.

مـن  لِحكمَـة  بيـانٌ  نخنم﴾  نح  نج   ١٦٦ مى  ﴿مم  قولـه  في  الثانيـة: 
أعظـم الحكـم التـي يقـدّر الله لأجلهـا الأقـدار المؤلمة على مـن يحبهم، وهـي التمييز 
بين المؤمنين والمنافقين، وقـد مـرّ معنا شيء مـن ذلك، وسـيأتي فيه مزيدُ بيـانٍ عند 
قوله: ﴿ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جحجم﴾ 

]آل عمـران: 179[.

الثالثـة: قولـه: ﴿نج نح نخنم نى ني هج هم هى هي يج يح يخيم 
يى يي ذٰ رٰ ىٌّٰ   ٍّ     َّ     ُّ           ِّ              ّٰ ئرئز ئم 

ئن ئى ئي بر بزبم بن بى بي تر ١٦٧ تم تن تى تي 

كم﴾  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر 

مـن موضوعـات القـرآن المهمـة التـي يـربّّي الله عليهـا عبـاده المؤمنين: بيـان سـبيل 
. المجرمين، وقـد تكـررّ ذكـره في كتـاب الله

والمجرمون الذين يذكرهم الله  في كتابه ويبنيّن سـبلهم وطرائقهم وأسـاليبهم 
وأدواتههم وبواعـث أعمالههم على أصناف: فمنهم المشركـون، ومنهم أهل الكتاب، 
  ومنهـم المنافقـون، ومنهـم الشـياطين، ولـكل صنـفٍٍ من هؤلاء سـبيلٌٌ بيّّنـه الله

معالمه.  وذكََرََ 

الححق  بين  التدافـع  سـياق  في    الله  يذكـره  مـا  فكـثيراًً  المنافـقين  سـبيل  فأمـا 
والباطـل، ولذلـك نجـد أنّّ ذِِكرهـم قـد تكـرّّر في سـورة الأحـزاب والتوبـة وآل 
عمـران، وذلـك لأن عََـوار المنافـقين يظهـر أكثـر مـا يظهـر في أوقـات الابـتلاءات 
والشـدائد لشـدة جبنهـم وحبّّهم الدنيـا وكراهيتهم المموت، ولتربّّصهـم بالمؤمنين، 
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فهـم إذا جـاء العـدو يرون فيه الأمل في القضاء على المسـلمين، فتبـدو البغضاء من 
أفواههـم ومـا تخفـي صدورهـم أكبر.

وهاهنـا في هـذه الآيـات يـبنيّن الله لنـا شـيئا من سـبيلهم وهو: تخذيلهـم المؤمنين 
فلـم  الأعـداء  مقاومـة  عـن  قعـدوا  أولاًً  فهـم  والمجـرمين،  الكفـار  مقاتلـة  عـن 
يقاتلوهـم، ثـم لم يكتفـوا بالقعـود، بـل خذّّلـوا المؤمـنين، وذكـروا في سـبيل تبريـر 
رٰ  ذٰ  ﴿يي  بقولـه:  الآيـة  هـذه  في  الله  بيّّنهـا  كما  واهيـة،  حججـاًً  قعودهـم 
ىٰ﴾، ولذلـك فـإنّّ مـن أهـم مـا ينبغـي على المؤمـنين والمصلـحين: كشـفََ 

سـبيل المنافـقين، والححذر منهـم ومـن أفعالههم، خاصـة في سـياق الصراع بين الححق 
والباطـل؛ حتـى لا يكونـوا سـبباًً مـن أسـباب الهزيمـة. 

وإنّ مـن الخلـل الكبري أن يتربّـى كثرٌي مـن طالب العلـم عىل موضوعـات 
العلـوم الشرعيـة دون أن يأخـذوا نصيبَهـم مـن موضـوع الوعي بسـبيل المجرمين، 
فهـم بذلـك قـد أخلّوا بموضوعٍ قرآنيٍّ أسـاسي، ولذلـك نرى في الواقـع غفلةَ كثيٍر 

منهـم، واسـتغلال الأعـداء لبعضهم. 

*        *



 المقطع السابع 

من سورة آل عمران:

 ١٦٩ ير  ىٰ  ني  نى  نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  ﴿كي 
يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم 

به تج تح تخ تم ته ١٧٠ جم حج حم خج خم سج سح 

سخ سم صح صخ ١٧١ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غجغم 

لح  لج  كم  كل  كخ  كح   ١٧٢ قم  قح  فم  فخ  فح  فج 

 ١٧٣ نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ 

لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نجنح نخ نم نى 

ني﴾ ]آل عمـران: 174-169[.

 : قوله
﴿كي لم لى لي ما مم نر نزنم نن نى ني ىٰ ير ١٦٩ 
بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم 

بخ بم به تج تح تخ تم ته ١٧٠ جم حج حم خج 

خم سج سح سخ سم صح صخ﴾

في هـذه الآيـات بيـان الفضـل العظيم للشـهداء الذيـن قُُتلوا في سـبيل الله، ومن 
يتأمـل في النصـوص الشرعيـة التـي وردت في فضـل الشـهداء فإنه تعظُُـم رغبته في 

بلـوغ هـذه المنزلـة وتحقيق هـذه المكانة.
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ظم﴾  طح  ﴿ضم  قـال سـبحانه:  كما  الله  مـن  اصطفـاء  والشـهادة 
]آل عمـران: 140[، والشـهداء -كما بنيّن الله في هـذه الآيـة- أحيـاءٌٌ عنـد ربههم يرزقـون، 

وقـد جـاء في صحيـح مسـلم مـن حديـث عبد الله بـن مسـعود بيان شيء مـن صفة 
هـذه الحيـاة البرزخيـة للشـهداء، حين سُُـئل عـن هـذه الآيـة فقـال : »أمََا إنََّـا قََدْْ 
قََّلَّةٌٌ بِاِلْْعََرْْشِِ،  اَ قََنَاَدِِيـلُُ مُُعََ ، �لَهَ ٍ ٍ خََ�ضْرٍ سََـألنَاَ عََـنْْ ذلك فقـال: أََرْْوََاحُُهُُمْْ يفِي جََوفِِ طََ�يْرٍ
ُم  لََّطَّـعََ إِلََِيهِِـمْْ رََ�بُّهُ ةِِ حََيْْـثُُ شََـاءََتْْ، ثُُـّمَّ تََـأْْوِِي إِىلَى تِلِْْـكََ الْْقََنَاَدِِيـلِِ، فََا حُُ مِِـنََ الجََّـنَّ َ تََ�سْرَ
حُُ مِِـنََ  َ ءٍٍ نََشْْـتََهِِي وََنََحْْـنُُ نََ�سْرَ ْ عََالَاّطِّـةًً، فََقََـالََ: هََـلْْ تََشْْـتََهُُونََ شََـيئًًا؟ قََالُُـوا: أََّيَّ �شَيْ ا
كُُـوا مِِنْْ أََنْْ  َ مُْْ لََنْْ يُُ�تْرَ ثََالَا مََرََّاتٍٍ، فََـلََامَّا رََأََوْْا أََ�نَّهُ ِـمْْ ثََ َنَّـَةِِ حََيْْـثُُ شِِـئْْنَاَ، فََفََعََـلََ ذََلِكََِ �بِهِ ا�لْجَ
يََسْْـأََلُُوا قََالُُوا: يََا رََبِِّ نُُرِِيدُُ أََنْْ تََرُُدََّ أََرْْوََاحََنَاَ يفِي أََجْْسََـادِِنََا، حََتََّى نُُقْْتََلََ يفِي سََـبِيِلِِكََ مََرََّةًً 

ـُمْْ حََاجََـةٌٌ تُُرِِكُُوا«))). أُُخْْـرََى، فََـلََامَّا رََأََى أََنْْ لََيْْـسََ �لَهُ

ومـن أعظـم مـا ورد في الشـهداء من فضـل: ما ثبت في الصحيـحين من حديث 
ِـبُُّ أن يََرجـع إلى الدنيا وله  أنـس عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: »مََا أحََـدٌٌ يََدْْخُُل الجنَّـَة �يُحِ
يََتََمََنَّـَى أن يََرجـع إلى الدنيـا، فيُُقْْتََـل عََرشْر  مـا على الأرض مـن شيء إلا الشََّـهيد، 
مََـرََّاتٍٍ؛ لما يََـرى مـن الكرامـة«))). وفي روايـة: »لما يـرى مـن فََضْْـل الشََّـهادة«))). 
ولـك أن تتخيـل مـا هـذه الكرامـة التـي رآهـا الشـهيد منـذ مقتلـه إلى دخـول الجنـة 
في حيـاة البرزح حتـى يتمنـى أن يرجـع مـن الجنـة إلى الدنيـا -لا ليأخـذ شـيئا مـن 
نعيمهـا فهـو لا يحتـاج إلى ذلـك لأنـه يعيش في الجنـة- وإنما ليُُقتل مـرة أخرى حتى 
يعيـش الكرامـة التـي عاشـها حين قُُتـل في سـبيل الله؛ ولذلـك تمنّىّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يُُقتـل في سـبيل الله فقـال: )والََّـذي نفـسُُ محمََّدٍٍ بيدِِه لََـودِِدْْتُُ أينِّي أغزو في سـبيلِِ 

))) رواه مسلم: )1887(.
))) رواه البخاري: )2817(، ومسلم: )1877(.

))) رواه البخاري: )2642(. 
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اللهِِ فأُُقتََـلُُ ثـمََّ أحيـا فأُُقتََـلُُ ())) قـال ذلـك ثثًًلاـا. بل وقـد تمنى النبـي صلى الله عليه وسلم أن يُُقتل في 
يـوم أُُحُُـد تحديـداًً، كما أخـرج الإمـام أحممد في مسـنده أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »أمـا واللهِِ 
لـوََدِِدتُُ أني غـودِِرت مـع أصحـابِِ نُُحْْـصِِ الجبـلِِ«)))، ونُُحْْـصُُ الجبل هو سـفحُُه 

وهـو الممكان الـذي قُُتل فيـه شـهداء أُُحُُد.

والإيمان بذلـك والتصديـق بـه يدفـع المؤمـن إلى تمنّيّ هـذه المنزلـة، ولذلك ثبت 
في صحيح مسـلم أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من سـأل الله الشـهادة بصدق بلّّغه الله 
منازل الشـهداء وإن مات على فراشـه«)))، فهذه المنزلة العظيمة والكرامة الجسـيمة 
هـي مـن أعظـم ما يعين المؤمن على الثبـات عند التحام الصفوف واشـتداد القتال؛ 
لإيمانـه بـأنّّ مـا عند الله خير وأبقـى، وأنه ولو خسر روحه فإنـه لن يخسر كل شيء، 

بـل يؤمن أنـه مقدم إلى رضـوان الله وكرامته.

والـذي يسـتقرّ في قلبـه هـذا الإيمان يكـون من أعظـم الثابتين، بل قـد يكون من 
الــمُقبلِين وقـت الإدبـار والــمُقدمين حين التراجع، كما فعل أنس بـن النضر يوم 
أُحُـد لـماّ رأى تأخـر أصحابـه وفـرار بعضهم ورأى مـا فعله المشركون بالمسـلمين، 
ا صَنـَعَ هَـؤُلََاءِ، يَعْنـِي المـُـسْلِمِيَن، وأَبْـرَأُ إلَيْـكَ َّمما  هُـمَّ إِّنِّي أعْتَـذِرُ إلَيْـكَ ّـَمم قـال: »اللَّ
مَ بسَـيْفِهِ فَلَقِـيَ سَـعْدَ بـنَ مُعَـاذٍ، فَقـالَ: أيْنَ يا سَـعْدُ، إِّنِّي  كُونَ فَتَقَـدَّ جَـاءَ بـه الــمُشْْرِ
ةِ دُونَ أُحُـدٍ، فَمَىَض فَقُتـِلَ، فَما عُـرِفَ حتَّـى عَرَفَتْـهُ أُخْتُهُ بشَـامَةٍ أوْ  أجِـدُ رِيـحَ الجَنّـَ

بَـةٍ ورَمْيَةٍ بسَـهْمٍ«))). ببَناَنـِهِ، وبـِهِ بضْـعٌ وثَمََانُـونَ مِـن طَعْنةٍَ وضََرْ

))) رواه البخاري: )3123(، ومسلم: )1876(.
))) أخرجه أحمد: )15025( في المسند.

))) رواه مسلم: )1909(.
))) رواه البخاري: )4048(، ومسلم: )1903(.
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وهـذا المعنـى من أعظـم ما ينبغي أن يُُربّّـى عليه المصلحـون، أن يربََّوا على حبّّ 
الشـهادة في سـبيل الله، وعلى أنّّ مـا عنـد الله خير وأبقـى، فـإنّّ هـذا مـن أعظـم مـا 

يمنحهـم الطمأنينـة والثبـات في طريقهـم، طريقِِ العمـل للدين. 

 : قوله
فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ﴿ضج 
له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح   ١٧٢ قم  قح  فم 

مج مح مخ مم نج نح نخ نم ١٧٣ لخ لم 

ني﴾ نى  نم  نخ  نجنح  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

الفوائد:
الأولى: قولـه سـبحانه: ﴿ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج﴾ 
يُُعلََـم منـه أنّّ الله  قـد يُُضاعـف أجـر العمل حين يُُـؤدّّى في ظـروف صعبة أو في 
زمـن صعـب، فيََكتُُـب لممن يقـوم بههذا العمـل مـن الأجـور مـا لا يكتبـه لممن عمـل 
نفـس العمـل في وقـت آخـر، لذلك قال عـن السـابقين للإسلام: ﴿فم قح قم 
كج كح كخ كل كم لج لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نم 

نه هج هم﴾ ]الحديـد: 10[.

وكذلـك في هـذه الآيـة التي أثنى الله فيهـا على الصحابة بقوله: ﴿ضج ضح 
ـم رضـوان الله عليهـم -وكانـوا  ضخ ضم طح ظم عج عم غج﴾ وذلـك أهنّه

لا تـزال دماؤهـم تنـزف مـن جـراح يـوم أُُحُُـد، وقـد أصابههم مـا أصابهم مـن الغمّّ 
والححزن والشـدة وفقـدان الأكابـر- إلا أنههم حين ناداهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم ليقومـوا 
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أن  بعـد  الرجـوع  أرادوا  الذيـن  المشركين  عـدوان  لـردّّ  الأسـد  حممراء  منطقـة  إلى 
انصرفـوا مـن مكـة؛ ليقضـوا على مـا بقـي مـن جيـش المسـلمين، فهـؤلاء الصحابة 
الذيـن اسـتجابوا لأمـر الرسـول صلى الله عليه وسلم بعـد كل تلـك الدمـاء والجراح: لههم أجرٌٌ عند 

الله عظيـم، ولذلـك بنيّن الله شرف عملهـم في هـذه الآيـة.

وفي ذلـك مـن الفائـدة كذلـك بيـان لمنزلـة أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهـم 
وعظـم شـأنهم رضي الله تعـالى عنهـم وأرضاهـم.

له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  ﴿كح  سـبحانه  قولـه  في  الثانيـة: 
الآيـة  هـذه  في  نم﴾،  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج 

درس عظيـم للمؤمـنين بـأنْْ يكـون مـن أهـم أحوالههم عنـد شـدة الخخوف مـن كيد 
 . النـاس وشّرّهـم: تحقيـق التـوكل على الله 

وتحقيـق هـذا التـوكل مـن أعظـم صـور زيـادة الإيمان، وهـو يتضمـنّ إحسـان 
الظـنّ بـالله والثقـةَ بكفايتـِه ومعيّتـه مع شـدة الخـوف وكثـرة الأعـداء؛ ولذلك فإن 
مـن أعظـم المواطـن التـي يزيـد فيهـا إيمان المؤمـن: هـذه المواطـن التـي يُُخـاف فيها 

مـن الأعـداء، وقـد لا تتأتّـى مثـل هـذه المقامـات الإيمانيـة في أحـوال الرخـاء.

*        *



 المقطع الثامن والأخير 

من سورة آل عمران:

﴿هم هى هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ 175      
      ٌّ       ٍّ          َّ                  ُّ      ِّ            ّٰئر ئز ئم ئن ئى ئيبر بز بم بن بى بي 

تر تز تمتن تى تي ثر ١٧٦ ثم ثن ثى ثي فى في قى 

قي كاكل كم كى كي ١٧٧ لى لي ما مم نر نز نم نن نىني 

ىٰ ير يز يم ينيى يي ئج ئح ١٧٨ ئم ئه بج بح بخ بم به 

تج تح تخ تم ته ثم جحجم حج حم خج خم سج سح سخ سم 

فخ﴾  فح  فج  غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضحضخ  ضج  صم  صخ  صح 

]آل عمـران: 179-175[.

 : قوله
﴿هم هى هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ﴾

الفوائد:
الأولى: ﴿هم هى هي يج يح﴾، المـراد بهـذه الآيـة أنّ الشـيطان 
القلـوب بحيـث يُُخافَـونَ ويُُخشَـونَ، فمعنـى:  يحـاول أن يجعـل لأوليائـه هيبـةً في 
فُكُم أوليـاءَه، كما قـال أئمة التفسري. ولذلـك فليس كلّ  يخـوّف أوليـاءه أي: يُــخوِّ
مـا يجـده المؤمـن مـن هيبـةٍ لأعدائـه يكـون بالرضورة أثـراً نفسـياً حقيقيـاً متعلقـاً 
بالأسـباب الواقعيـة، بـل قـد يكـون هـذا إنما هو مـن الشـيطان، الذي يحـرص على 
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جعـل أوليائـه محّاًال للرهبـة والخوف عنـد المؤمنين؛ ولذلك نجد أنّ مـن يغلق على 
نفسـه مداخـل الشـيطان، ويتعلـق بـالله سـبحانه، ويتـوكل عليـه، ويخافـه وحـده؛ 
نجـد أنّـه لا يهـاب أعـداء الله ولا يجـد لهـم في نفسـه الرهبـة، بـل بعكس ذلـك؛ همُ 

الذيـن يهابونَهُ ويخشـونَهُ.

أنّّ  بيـانُُ  رٰ﴾  ذٰ  يي  يى  يم  الثانيـة: في قولـه سـبحانه: ﴿يخ 
اسـتقرار الخخوف مـن الله  في قلـب المؤمـن: مـن أعظـم مـا يعينـه على الثبـات 
والإقـدام وتججاوز الأزمـات، وعـدم الانكسـار أمـام التحديـات، فقـد جعـل الله 

. تعـالى الوقايـة مـن تخويـف الشـيطان أوليـاءََهُُ: التـذكير بالخخوف منـه

وقـد ذكـر الله  هـذا المعنـى في سـورة المائـدة في قصـة خوف بنـي إسرائيل من 
الجبّّاريـن وعـدم دخولههم الأرض المقدسـة، وفيهـا أبرز الله تعالى صفـة الخوف منه 
في الثابـتين الذيـن دََعََـوا إلى دخـول البـاب على الأعـداء، وعـدم الخخوف منهـم أو 
التردد من ذلك، كما قال سـبحانه: ﴿غج غم فج فح فخ فم قح قم 

. كج كح كخ﴾ ]المائـدة: 23[، فهـذه مـن أعظـم ثمـرات الخخوف من الله
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 : قوله
﴿      ٌّ         ٍّ    َّ      ُّ  ِّ    ّٰئر ئز ئم ئن ئى ئيبر بز بم بن 
بى بي تر تز تمتن تى تي ثر ١٧٦ ثم ثن ثى ثي 

فى في قى قي كاكل كم كى كي ١٧٧ لى لي ما مم 

نر نز نم نن نىني ىٰ ير يز يم ينيى يي ئج ئح﴾

الفوائد:
الأولى: بعـد أن ذكـر الله  حـال المؤمنين الذين قُُتلوا في سـبيله وأنهم ﴿نى 
ني ىٰ ير﴾ ]آل عمـران: 169[ وأنههم فرحـون ﴿ين يى يي ئج ئح 

سـبحانه  ذكََـر  أن  وبعـد  بم﴾،  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 

حكمتـه في تقديـر الابـتلاءات، بعـد ذلك كله يـبنيّن الله لعباده المؤمـنين أنّّ ما يرونه 
مـن أحـوال الكفـار والمنافـقين المسـارعين فيهـم، مـن طـول المهلـة التـي أُُعطُُوهـا، 
ومـا يتقلبـون فيـه مـن القـوة والعافيـة؛ يـبنيّن أن ذلـك كلََّـه ليـس خيراًً لههم ولا أمراًً 
يُُفـرح بـه، ولا هـو حـالٌٌ يسـتحقّّ البقـاء والعيـش، بـل إنّّ ذلـك كلـه إنما هـو شٌرٌّ 
عريـض ووبـالٌٌ شـديد على أولئـك الكفّّـار، فـإن المصيبـة كل المصيبـة أنّّـه سـبحانه 
يريـد أالّا يجعـل لههم حظّّـاًً في الآخـرة، بـل يريـد لههم سـبحانه أن يـزدادوا إثمًاً، حتى 

يسـتحقوا مزيـداًً مـن العـذاب والعقـاب في الدنيـا وفي الآخـرة.

ً في عافيـة ورغـد مـن  ولـك أن تتخيـل أنّّ إنسـاناًً يعيـش في هـذه الحيـاة متنـع�مّاً
العيـش، وتكـون إرادة الله فيـه أن يـزداد مـن الآثـام ليزيـد عليـه العقوبـة في جهنم، 
فهـذا كلـه اسـتدراج من الله  وكيدٌٌ بأعدائه، فإنهم -في سـياق هذا الاسـتدراج- 
لا يفهمـون أنـه مكـرٌٌ بههم، وإنما يظنـون أن ذلـك كلََّـهُُ مـن الخير والعـزّّ والـفلاح، 
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وقـد قـال سـبحانه في سـياق ذلـك: ﴿طح ظم عج عم غج غم فج ٥٥ فخ 
فم قح قم كح كخ كل﴾ ]المؤمنـون: 55-56[، فـبنيّن الله أنههم لا يشـعرون بمكـر 

الله بههم، وأنّّ هـذا الإملاء والإمهـال إنما هـو شٌرٌّ محضٌٌح عليهـم. وهـذا التصـوّّر 
مهـم جـداًً للمؤمـنين، لأنههم حين يـرون علـوّّ الكفّّـار وشـدة النكال الـذي ألحقوه 
بالمؤمـنين، يحتاجـون إلى مـا يسـكّّن غيـظ قلوبههم بههذه العقيـدة، التـي يعلمـون بها 

أن أحـوال المشركين آيةٌٌلـ إلى الشر والعـذاب.

 : قوله
﴿ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جحجم 
حج حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضحضخ ضم 

طح ظمعج عم غج غم فج فح فخ﴾

الفوائد:
صُُـدّّرت  لأنهها  وذلـك   ، الله  سـنن  مـن  سـنّةّ  بيـانُُ  الآيـة  هـذه  في  الأولى: 
بج﴾، وهـذا الأسـلوب إذا جـاء في القـرآن فإنـه يـدلّّ على  ئه  بأسـلوب ﴿ئم 
سـنة من سـنن الله تعالى، كما قال سـبحانه: ﴿مج مح مخ مم نج نح 

.]117 ]هـود:  نم﴾  نخ 

وهـذه السـنة المبيَّنـة في هـذه الآيـة هـي سـنة التمييـز بين الحـق والباطـل، وإن 
فبَينْ  والباطـل،  الحـق  بين  التمييـز  منهـا  يُـراد  التـي  الابتالء  سـنة  فقـل:  شـئت 

تداخُـل. الأمريـن 
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فـإنّ مـن عـادة الله سـبحانه أنه يميز بين الخبيث والطيـب، ومن عادتـه أنه يبتلي 
عبـاده المؤمنين، ومـن أهـم ثمـرات هـذا الابتالء: التمييـز بين الخبيـث والطيب، 
ولذلـك حين فرّس الإمـام الطربي هذه الآيـة ربطهـا بمعنـى الابتلاء فقـال: )وما 
كان الله ليطلعكـم عىل ضمائـر قلـوب عبـاده، فتعرفـوا المؤمـن منهـم مـن المنافـق 
يـوم  بالبأسـاء  بينهـم  بالمحـن والابتالء -كما ميـز  بينهـم  والكافـر، ولكنـه يميـز 
أحـد- وجهـاد عـدوه، ومـا أشـبه ذلـك من صنـوف المحن، حتـى تعرفـوا مؤمنهم 

وكافرهـم ومنافقهـم())). 

والتمييـزُُ بين الححق والباطـل والخبيث والطيب هو معنى قـرآني محكََم، ومقصد 
مـن المقاصـد الإلهيـة المتعلقـة بكـثير مـن الأقـدار والأحـكام، فـالله  نههى بنـي 
إسرائيـل عن أن يلبسـوا الححق بالباطل، وقدّّر الأقدار المؤلمة الشـديدة على المؤمنين 
لكـيلا يلتبـس الحق بالباطـل والخبيث بالطيـب، وجعل الـولاء بين المؤمنين وقطع 
الـولاء بينهـم وبين الكفـار لِحِكََـم منها: أالّا يلتبـس الحق بالباطل كما قال في سـورة 
الأنفـال: ﴿ئه بج بح بخ بمبه تج تح تخ تم ته ثم 
انبـوا المشركين  جح جم﴾ ]الأنفـال: 73[ قـال ابـن كـثير في الآيـة: )أي: إن لم جتُج

وتوالـوا المؤمـنين، وإلا وقعـت الفتنـة في النـاس، وهـو التبـاس الأمـر، واخـتلاط 
المؤمـن بالكافـر، فيقـع بين الناس فسـاد منـتشر طويـل عريض())).

وهـذا يؤكّـدُ أهميـة الولاء والرباء وبيـان الحق وكشـف الباطل، ويبينّ خطورة 
المناهـج التـي تلبـسُ الحـقّ بالباطل، وتُقـرّب الطيّب مـن الخبيث.

))) تفسير الطبري: )264/6(.
))) تفسير ابن كثير: )87/4(. 



خاتمة:

أحمدُُم الله  على توفيقـه وفتحـه في التأمّّـل في هـذه الآيـات العظيمـة، وأسـألهُُ 
إتممام هـذه  يُُـعيَنَ على  يتقبّّلهـا وأن  ، وأن  الفوائـد والـعِِربَر ينفـع بههذه  أن  سـبحانه 
السلسـلة مـن التدبّّـر لبقيـة آيات كتابـه العزيز، المتعلّّقـة بمعالجة نفـوس المصلحين 

والتدافـع بين الححق والباطـل.

إبراهيـم وعىل آل  اللهـم صـلّ عىل محمـد وعىل آل محمـد كما صليّـت عىل 
إبراهيـم، إنّـك حميـدٌ مجيـد، وبـارك عىل محمـد وعىل آل محمـد كما باركـت عىل 

إنّـك حميـدٌ مجيـد.  إبراهيـم،  آل  إبراهيـم وعىل 

*        *
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